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} الدوحــة – كشـــفت زيارة وزيـــر الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف إلى قطر الأربعاء 
عن عدم تمكن الرئيس الإيراني حسن روحاني 
من إحداث اختراق داخل دول مجلس التعاون 
الخليجـــي أثنـــاء زيارته الأخيـــرة إلى كل من 

سلطنة عُمان والكويت في فبراير الماضي.
واكتفـــت وكالة الأنباء القطرية الرســـمية 
بالقـــول إن الأميـــر تميـــم بـــن حمـــد آل ثاني 
اســـتقبل ظريف في قصر البحر في العاصمة 
لبحث ”العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة 
إلـــى تبادل وجهـــات النظر حول مســـتجدات 

الأوضاع في المنطقة“.
واعتبـــر المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
الإيرانيـــة بهرام قاســـمي أن الزيارة تأتي في 
إطار تعزيز العلاقات بين إيران والدول المطلة 

على الخليج.
ورأت مصـــادر خليجيـــة أن زيـــارة ظريف 
تأتي بعد أن اصطدم روحاني بموقف خليجي 
موحـــد ضـــد سياســـات إيـــران فـــي المنطقة، 
خصوصـــا وأن تصريحاتـــه الإيجابيـــة فـــي 
مسقط والكويت حول رغبة بلاده في التعاون 
مع الجيران الخليجيـــين واعتبار أن الخلاف 
بـــين الطرفـــين لا يعـــدو كونه ”ســـوء فهم“ لم 
ينجح فـــي تليين الموقف الخليجـــي الذي كان 

يسعى إليه.
واعتبـــرت مصـــادر دبلوماســـية خليجية 
أن ظريف يســـعى في الدوحة إلى استكشـــاف 
إمكانات تحرّك قطر داخل المجموعة الخليجية 

لمناقشة ملف العلاقة مع إيران.
وعبرت المصادر عن اســـتغرابها من النهج 
الدبلوماســـي المعتمـــد فـــي مقاربـــة كل دولة 
خليجية علـــى حدة للتداول فـــي أمر أجمعت 
عليه القمم الخليجية في شأن العلاقة السليمة 

بين المجموعة وطهران.
وكشـــفت بعـــض المعلومـــات أن الزيارات 
الإيرانيـــة إلى المنطقـــة الخليجيـــة، بما فيها 
زيـــارة ظريف لقطـــر بالأمـــس، لا تتعلق فقط 
ببحـــث العلاقـــات الثنائية بـــين الطرفين، بل 
تســـعى إلى إيجاد ســـبيل للتواصل مع إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب من خلال 
سبيل خليجي يتوســـط في إطار استراتيجية 
تشـــمل الدول المطلة على الخليج لإيجاد نقطة 

توازن جديدة بين طهران وواشنطن.
واعتبـــر الأكاديمـــي والخبير في الشـــأن 
الإيرانـــي إبراهيم مـــلازاده أن طهران تحاول 
طرق بـــاب قطـــر بعـــد المحاولة الفاشـــلة مع 

الكويت وسلطنة عمان.
وقـــال مـــلازاده فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”إن هـــدف إيـــران ليـــس التقـــارب الجـــاد مع 
الخليجيين، بل محاولة شق الصف الخليجي 
ضـــد إيران والتســـويق لنفســـها دوليا بأنها 
جادة فـــي التقـــارب بينما الطـــرف الآخر هو 

المعارض لهذا التقارب“.
ولفتت أوســـاط سياســـية خليجية إلى أن 
طهران قلقة من مســـتوى التضامن الخليجي 

الذي أنهى عهدا من الخلافات الداخلية، وأنها 
لاحظت أن علاقاتها المتقدمة مع سلطنة عمان 
لم تمنع مســـقط مـــن التضامن مع أشـــقائها 
الخليجيـــين. كما أن العلاقـــات المتعلقة بحقل 
الغاز المشـــترك بين إيران وقطـــر لم تؤثر على 
موقف الدوحة الخليجي، خصوصا في مسألة 
الانخـــراط فـــي الموقف الخليجي من المســـألة 

اليمنية.
ويرى ملازاده أن إيران ”تعمل على التسلل 
إلـــى الوســـط الخليجي عبر الإعـــلام القطري 
كوســـيلة للتواصل مع الخليج وتصوير إيران 
على أنها ليست عدوا وأنها مستعدة للانفتاح 

على الخليج“.
وتعمـــل إيـــران علـــى الهروب إلـــى الأمام 
من خـــلال تحركها الخليجـــي لامتصاص أي 
ضغوط محتملة من الإدارة الأميركية الجديدة، 
ولا سيما أن ترامب توعد بالمزيد من العقوبات 
لأي انفتـــاح دولـــي على طهـــران والعمل على 

محاسبتها على دورها في رعاية الإرهاب.
ويضغط الوضع الداخلي المحتقن سياسيا 
وعدم وضوح مســـتقبل البـــلاد، بالإضافة إلى 
الوضع الاقتصادي الســـيء، على المســـؤولين 
الإيرانيـــين للتحرك خارجيـــا لامتصاص هذا 
التوتـــر الداخلـــي بتقـــديم صـــورة متفائلـــة 

لمستقبل لم يتحقق بعد وربما لن يتحقق.
ورأت أوســـاط خليجيـــة أن طهران تعرف 
الموقف الخليجي وتعـــرف مطالب الخليجيين 

وأنهـــا لـــم تجـــر حتـــى الآن أي تعديـــل على 
سياستها لجهة التدخل في شؤون المنطقة من 

اليمن وصولا إلى لبنان.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الكويتي الشـــيخ 
صباح خالـــد الحمد الصباح، قد قـــام بزيارة 
إلى طهران في يناير الماضي اســـتغرقت يوما 
واحـــدا، حمل خلالها رســـالة مـــن أمير دولة 
الكويت وأعضاء مجلس التعاون إلى الرئيس 

الإيراني.
ولخـــص وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
في الإمارات أنور قرقاش الموقف الخليجي في 
الكلمة التي ألقاهـــا في اجتماع مجلس وزراء 
الخارجية العرب في القاهرة الثلاثاء، وكشف 
فيها أن دول مجلـــس التعاون الخليجي، ومن 
خـــلال دور كويتـــي، وضعـــت أسســـا واقعية 
ومنهجيـــة للتعامل مع إيـــران تقوم على ثلاث 

أرضيات.
ووصف قرقاش الأسس الثلاثة بأنها كلها 
واقعيـــة تقبل بهـــا جميع الدول فـــي تعاملها 
مـــع الـــدول الأخـــرى، موضحـــا أن الأرضية 
الأولـــى هي ”أن يكون هناك قبول بأن أســـاس 
العلاقات الإيجابية هو عدم التدخل في الشأن 
الداخلي“، والثانية، ”قبول طهران بأن ثورتها 
شـــأن داخلي، وهـــي غير قابلـــة للتصدير إلى 
الـــدول العربيـــة“، والثالثـــة، ”القبـــول بمبدأ 
المواطنة على أســـاس الوطن، وليس المواطنة 

على أساس المذهب“.
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ظريف في قطر بعد الفشل في عمان والكويت

هـــارون محمـــد ثائـــر الزعـــزوع أزراج عمـــر إبراهيـــم بـــن مراد شـــادي علاء الديـــن عواد علـــي وارد بـــدر الســـالم أبوبكر العيـــادي فاروق يوســـف محمـــد الطنجي ســـارة محمد 

} لنــدن – فـــي أواخر الشـــهر الماضي، نشـــر 
جهاد الحداد، المتحدث الســـابق باسم جماعة 
الإخوان المسلمين في مصر، مقالا في صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز حـــاول الخـــروج بالتنظيم 
من دائـــرة الاتهامات بدعم الإرهاب سياســـيا 
وأيديولوجيـــا، لكـــن الرد من داخل معســـكر 

الإسلاميين جاء صادما.
وفنـــد ماجد نواز، الناشـــط البريطاني من 
أصول باكســـتانية، مزاعم الحداد، وضرب في 
قلب فكرة الإســـلام السياســـي، عاكسا فلسفة 
من يعرف بعمق الإخوان المســـلمين وروافدهم 

العقائدية.
وماجد نواز هو أحد الأعضاء السابقين في 
حزب التحرير الإسلامي المتشدد في بريطانيا. 
وســـجن نواز قبل ذلك في سجن ”مزرعة طرة“ 
في القاهرة، إذ تم احتجازه لخمس سنوات في 
نفس الزنزانة التي يقبـــع فيها الحداد اليوم.
لكنه عاد وأعلن انشقاقه عن حزب التحرير عام 

2008. ومنذ ذلك الحين أســـس نواز مع آخرين 
منظمـــة ”كواليام“ لمكافحة التطرف، ودخل في 
مواجهات فكريـــة مع تنظيم الإخوان والجهاد 

والقاعدة وداعش في الغرب.
ورد نـــواز على الحداد في مقال على موقع 
”ديلي بيســـت“ قال فيه إن ”مصر شـــهدت أكبر 
مظاهرة في تاريخها ضد حكم الإسلاميين بعد 
عـــام واحد فقـــط من وصول جماعـــة الإخوان 
المسلمين إلى الســـلطة. رفض المصريون على 
اختلاف أديانهم نظام حكمكم الإســـلامي. هذا 
ما آخذه على رســـالتك المنشورة في نيويورك 
تايمـــز، لأنـــك حكيت نصـــف الحقيقـــة فقط، 

وتعمدت تجاهل النصف الآخر“.
وأضـــاف ”أســـتطيع أن أقـــول إن فكركـــم 
يتعـــارض تماما مع جهود مكافحة الإرهابيين 
والجهاديين. لا أقول إنكم موالون للجهاديين، 
ولكنكم تعزفون الموســـيقى التي يســـتمتعون 

بالرقص على أنغامها“.

ولـــم يعـــد ســـهلا في عقـــل الغـــرب فصل 
أيديولوجيـــا تمهد للعنف عن جماعات تتبناه 
على الأرض، وهو ما دفع بريطانيا والســـويد 
والولايات المتحدة للنظر في جوهر الفلســـفة 

الفكرية لتنظيم الإخوان المسلمين.
ويقـــول نواز ”يمكن تقســـيم الإســـلاميين 
إلى مجموعات سياســـية كالإخوان المسلمين، 
وثوريـــة كجماعتي الســـابقة حـــزب التحرير، 
كالجهاديـــين، ولكنكم تشـــتركون  وعســـكرية 
معهم كلهـــم في أفكارهم الأساســـية ورؤيتهم 
في أن تصوركم للدين الإسلامي يجب تطبيقه 
علـــى المجتمع بأســـره، مع احتفـــاظ كل منكم 

بطريقته الخاصة في التنفيذ“.
ويرفع التنظيم شـــعار ”الحرية والعدالة“، 
وهـــو اســـم الحـــزب الـــذي حلته الســـلطات 
المصريـــة بعد الإطاحة بالرئيـــس المنتمي إلى 
التنظيـــم محمد مرســـي في يوليـــو 2013، إثر 

احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

ورغم أن المســـيحيين الأقباط يمثلون أكثر 
مـــن 10 بالمئة مـــن إجمالي الشـــعب المصري، 
لا يؤمـــن الإخوان بحقهم فـــي أن يكون قبطي 
رئيســـا لمصر. ودعا قادة تاريخيون للإخوان، 
من بينهم المرشـــد الأســـبق مصطفى مشهور، 
مرارا إلى إجبار الأقباط على دفع الجزية. كما 
يعارض الإخوان فـــي أدبياتهم أيضا أي حق 

لتولي المرأة الحكم في الدول الإسلامية.
ويقـــول نـــواز للحـــداد ”هنا تســـقط 
حجتكـــم فـــي أن فكر الإخوان المســـلمين 
قائم على تطبيق العدالة والمساواة. أنت 
وأنا نعـــرف جيدا أن هـــذا غير صحيح 

بالمرة“.
وقـــاد الإخوان احتجاجـــات على تعديل 

الدستور المصري في عهد الرئيس الأسبق 
حســـني مبارك، كان يمنح حقوقا 
أوســـع للأقباط والمـــرأة، ويقود 

إلى فصل الدين عن السياسة.

ويقول نواز ”أعرف أن جماعتكم أقل تطرفا 
من معظم الجماعات الإســـلامية الأخرى، لكن 
هـــذا لا يغير مـــن الوضع شـــيئا. فبالرغم من 
أن شـــعاركم ’الإســـلام هـــو الحل‘ بســـيط في 
شـــكله ولكنه الأخطر على الإطـــلاق، لأنكم إذا 
مـــا أصررتم على فرض الدين الإســـلامي على 
المجتمـــع، فســـينحصر النـــزاع بينكـــم وبين 

الجهاديين فقط على طريقة التنفيذ“.
وأضـــاف ”مشـــكلتي أنا كمســـلم 
مـــع الإســـلاميين تكمن فـــي المبادئ 
الإسلامية الأساسية وليست في طرق 
ووسائل التنفيذ. وأيا كانت الطريقة 
التي أوصلتكم إلى الســـلطة، مازلتم 
تتمسكون بفرض تصوركم للدين على 
بقيتنـــا، وهـــو مـــا يمكن أن 
أو  بالثيوقراطية  نسميه 
حكم الديـــن، الذي دائما 

ما يكون خاطئا“.

[ ماجد نواز يرد على جهاد الحداد: الإخوان يعزفون الموسيقى التي يرقص على أنغامها الجهاديون
جهادي بريطاني سابق: الإخوان تجسيد للثيوقراطية وعقبة أمام مكافحة المتطرفين

} بنغــازي (ليبيــا) – أثارت ســـيطرة ”ســـرايا 
بنغـــازي“ على ميناءي الســـدرة ورأس لانوف 
النفطيـــين شـــكوكا حول قدرة هذه الميليشـــيا 
على تنفيذ عمليات بهـــذه القوة دون أن تكون 
مســـنودة من جهات داخلية منظمة ومســـلحة 

وعلى صلة بدول خارجية.
يأتي هـــذا فيما حث البرلمـــان المعترف به 
دوليا على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 
جديـــدة فـــي فبرايـــر 2018 كأرضيـــة للانتقال 

السياسي في البلاد.
وكشفت أوســـاط ليبية مطّلعة عن أن هذه 
الميليشـــيا حصلـــت علـــى دعم مـــن جماعات 
مســـيطرة في طرابلس ومصراتـــة بهدف منع 
الجيش الوطني بزعامة المشـــير خليفة حفتر 
من السيطرة على بنغازي والتفرغ لبقية المدن، 
خاصة بعـــد أن صار المجتمـــع الدولي يراهن 

على حفتر كخيار لفرض الاستقرار بليبيا.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلى أن ســـرايا 
بنغـــازي، وهـــي تحالـــف لمجموعـــات موالية 
لتنظيـــم القاعـــدة، ضمت مقاتلين محســـوبين 
على الثـــوار وينتمـــون إلى ميليشـــيات فجر 
ليبيا المعروفة بقربهـــا من الإخوان وحلفائهم 
في مصراتة الذين تتهمهم دوائر ليبية مختلفة 

بالحصول على دعم من قطر وتركيا.
وقالـــت إن دعم هذه الجماعات المتشـــددة 
بالمال والســـلاح زاد بشـــكل كبيـــر بعد صدور 
تســـريبات عـــن أن حفتر ســـينقل المعركة إلى 
طرابلـــس بعد بنغـــازي، وأن الهدف من الدعم 
إغـــراق قيـــادة الجيـــش الليبي في مســـتنقع 
بنغازي ومنعه من تحريك طرابلس واستهداف 
مواقـــع تمركز الإخوان والميليشـــيات الحليفة 

في الغرب الليبي.
وتمكن الجيش الليبي من بســـط سيطرته 
على مدينـــة أجدابيا بالكامـــل ومعظم مناطق 
مدينـــة بنغازي، ويحاصر حاليـــا مدينة درنة، 
الأمر الذي أدى إلى القضاء بشكل شبه نهائي 

على نفوذ التيار المتشدد في شرق البلاد.
وعقب الهجوم، قال العقيد أحمد المسماري 
المتحدث باســـم الجيـــش الوطنـــي الليبي إن 
الكتائـــب المســـلحة التـــي دخلت إلـــى منطقة 
الهـــلال النفطـــي ”تتبـــع القاعـــدة والـــدروع 
الإخوانية“، متهما كتائب مســـلحة من مدينة 
مصراتة بالمشـــاركة في الهجـــوم بينها كتيبة 

المرسى ولواء الحلبوص.
وأضاف أن الكتائـــب القادمة من مصراتة 
وصبراتـــة وســـبها والزاوية مواليـــة لتنظيم 
القاعدة، وأنها لا تســـعى فقط للســـيطرة على 
منطقة الهلال النفطي بل على المنطقة الشرقية 

بالكامل.
واتهم عـــارف النايض، وهو ســـفير ليبي 
سابق، ورئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة 
جماعـــة الإخوان المســـلمين والجماعة الليبية 

المقاتلـــة والقاعـــدة بالضلـــوع فـــي الهجمات 
الأخيرة على الهلال النفطي.

وثارت الشـــكوك بشـــكل واضح عن وقوف 
الإخـــوان وراء الهجـــوم، مـــن خـــلال إعـــلان 
المجموعـــات المهاجمـــة عـــن تســـليم ميناءي 
الســـدرة ورأس لانوف إلى المجلس الرئاسي، 
ما اعتبـــره متابعون للشـــأن الليبي خطة من 
جماعـــات الإســـلام السياســـي المتمركزة في 
طرابلـــس لإضعـــاف حفتـــر وتقويـــة حكومة 
الســـراج التـــي يتخذونهـــا ســـتارا لتحقيق 
أجنداتهم، مســـتفيدين من الغطـــاء الأوروبي 

الذي حازه السراج.
وتشـــكلت ســـرايا الدفـــاع عـــن بنغـــازي 
من فلـــول ”مجلســـي شـــورى ثـــوار بنغازي 
و“مجلس شـــورى مجاهدي درنة“  وأجدابيا“ 
وتنخـــرط فيها جنســـيات ليبية وغيـــر ليبية، 
وهي جماعات تابعة لتنظيم أنصار الشـــريعة 
الموالـــي للقاعـــدة، والمصنف مـــن قبل مجلس 
الأمـــن جماعـــة إرهابيـــة، ومن بقايـــا حرس 

المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران.
واحتج البرلمان الليبـــي المعترف به دوليا 
على صمـــت المجتمع الدولي تجـــاه الهجوم، 
معلنا عن تعليـــق اعترافه باتفاق الصخيرات 
كأرضية للحل السياســـي في ليبيا احتجاجا 
علـــى هذا الصمت، مطالبا بإجـــراء انتخابات 

جديدة تكون أرضية للانتقال السياسي.
ودعـــا البرلمـــان ومقـــره طبـــرق (شـــرق)، 
الأربعـــاء إلـــى تنظيـــم انتخابات تشـــريعية 
ورئاســـية قبل فبراير 2018 لوضع حد للأزمة 

الخطيرة التي تواجهها البلاد.
وبدل أن يطالب الممثل الخاص للأمين العام 
ورئيس بعثـــة الأمم المتحدة فـــي ليبيا مارتن 
كوبلر بانســـحاب القوات المهاجمة للمنشـــآت 
النفطيـــة، أو يضغط على القـــوى الداعمة لها 
فـــي طرابلس أو مصراتـــة اكتفى بالدعوة إلى 
التهدئة ووقف العمليات العسكرية، ما اعتبره 
مراقبون ليبيون اعترافا بالوضع الجديد كأمر 

واقع.
الحـــل  ملـــف  الدولـــي  الصمـــت  ويزيـــد 
السياســـي في ليبيا تأزما، ويلقي بظلاله على 

عملية تصدير النفط التي قد تتعطل مجددا.
وعبر باتيريك وينتور المحرر الدبلوماسي 
في صحيفة الغارديان عن قلق الدبلوماســـيين 
الغربيين وشـــعورهم بالخشـــية مـــن أن تدمر 
المعارك البنيـــة التحتية في الســـاحل الليبي 
وهي الأمـــر الهام لإنتـــاج ونقـــل النفط الذي 

يعتبر شريان الحياة للبلاد.
وقال إن قوات خليفة حفتر التي ســـيطرت 
علـــى منطقـــة الهـــلال النفطي منذ ســـبتمبر 
الماضـــي تمكنت من رفع الإنتاج اليومي للنفط 
فـــي المنطقة من 200 ألف برميـــل إلى 700 ألف 

برميل.

تحالف {فجر ليبيا} مع القاعدة 
في الهجوم على الهلال النفطي
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} الخرطوم – أصدر الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير الأربعاء، عفوا عن 259 متمردا 

اعتقلوا أثناء قتالهم القوات الحكومية.
رغبـــة  مراقبيـــن  وفـــق  القـــرار  ويعكـــس 
الخرطـــوم في التهدئة مع الجماعات المتمردة، 
تمهيدا لتسوية سياسية شاملة تنهي الصراع 

المتواصل منذ سنوات في هذا البلد.
ووفق بيان صادر عن الرئاســـة السودانية، 
فـــإن القرار ”جاء لتعزيـــز روح الوفاق الوطني 

وتهيئة المناخ لتحقيق السلام في البلاد“.
ورغم أن البيان لم يشـــر إلـــى الحركة التي 
ينتمـــي إليها المتمردون المشـــمولون بالعفو، 
إلا أنه يرجح أن تكون حركة العدل والمساواة، 

وهي فصيل متمرد رئيسي يقاتل الحكومة منذ 
سنوات في إقليم دارفور غرب البلاد.

وقـــال رئيـــس تحرير صحيفـــة ”الصيحة“ 
النـــور أحمـــد النـــور إن ”قـــرار العفـــو خطوة 

إيجابية ستساعد على وقف العداوات“.
ويأتي القرار بعـــد أن أطلقت الأحد الحركة 
الشـــعبية قطاع الشـــمال ســـراح 125 أســـرى، 

معظمهم من الجنود الحكوميين.
وتقاتـــل الحركـــة الشـــعبية الحكومـــة في 

جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011.
واندلـــع النـــزاع في إقليـــم دارفـــور، الذي 
يســـاوي فرنســـا من حيث المســـاحة، منذ عام 
2003 عندما حملت مجموعات تنتمي إلى أقلية 

أفريقية الســـلاح ضد حكومة الرئيس البشـــير 
بزعم تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وقتل العشـــرات من الآلاف فـــي النزاع في 
المناطـــق الثلاث وفـــر الملايين مـــن منازلهم. 
وأعلنـــت الخرطـــوم وقفـــا لإطـــلاق النـــار في 
المناطـــق الثلاث مـــن طرف واحد فـــي يونيو 

2016، ثم مددتها في يناير 2017 لستة أشهر.
وهنـــاك اليوم جهود غربيـــة حثيثة لوضع 
حد للصـــراع فـــي هـــذه المناطق، وقـــد أبدى 
الرئيس البشـــير مرونة كبيرة في الاســـتجابة 
لعـــدد مـــن المطالب، بيـــد أن حـــركات متمردة 
لا تـــزال علـــى مواقفهـــا المتصلبـــة. وكشـــف 
المبعـــوث البريطانـــي للســـودان كريســـتوفر 

أتـــروت، الثلاثاء، عـــن اتصـــالات يجريها مع 
الحركة الشـــعبية بشأن تقديم تنازلات في ملف 
المساعدات الإنسانية لمنطقتي جنوب كردفان 

والنيل الأزرق، وفقا لمقترح أميركي.
وفي نوفمبر الماضي اقترحت واشنطن أن 
تتولى وكالة المعونة الأميركية نقل المساعدات 
إلـــى أي مطار ســـوداني لتتأكد الســـلطات من 
محتوى الشحنة ومن ثم نقلها للمتضررين في 
مناطق ســـيطرة الحركة، وهو مـــا وافقت عليه 

الخرطوم، فيما رفضته الحركة.
هـــذا الموقـــف دفع واشـــنطن إلـــى توجيه 
انتقادات لاذعة للحركة الشـــعبية، متهمة إياها 

بإعاقة عملية السلام.

شادي علاءالدين

} بــيروت – عكــــس التوافــــق علــــى تمريــــر 
التعيينــــات الأمنية والعســــكرية فــــي لبنان، 
الأربعــــاء، رغبة عامــــة في تحصيــــن الوضع 
الداخلي وخصوصــــا من الناحية الأمنية، في 
ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة 

التي يخشى من ارتدادها على هذا البلد.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني الأربعاء في 
قصر الجمهورية ببعبدا، جملة من التعيينات 
طالت المراكــــز القيادية داخل المؤسســــتين 

العسكرية والأمنية.
عــــون  جوزيــــف  الركــــن  العميــــد  وعيــــن 
(محســــوب على التيار الوطنــــي الحر) قائدا 

جديدا للجيش خلفا للعماد جان قهوجي.
وكان عـــون يتولـــى مهـــام قائـــد الفيلق 
التاســـع في الجيش في منطقة عرسال شرق 

لبنان.
ومن أبرز المســــؤولين الأمنيين الذين تم 
تعيينهم في الجلسة العميد عماد عثمان الذي 
أصبــــح مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي خلفا 
للــــواء إبراهيم بصبوص، في حين ظل اللواء 
عباس إبراهيم مديرا عاما للأمن العام بصفة 

مدنية بعد قبول استقالته العسكرية.
وتزامن الإعلان عــــن التعيينات مع حملة 
أمنية موســــعة اســــتهدفت مؤسســــات مالية 
فــــي منطقتــــي الطريــــق الجديــــدة والحمراء 
بالعاصمــــة بيروت، بعد الاشــــتباه بتحويلها 

مبالغ ماليــــة ضخمة خارج لبنــــان تصل إلى 
أيدي تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقـــدر قيمة الأموال التي تم تحويلها إلى 
التنظيم المتطرف بحوالي 20 مليون دولار تم 
إرســـالها عبر طرق تعتمـــد على تقنيات عالية 

وحديثة وبالغة التعقيد.
وتم توقيف عدة أشخاص للتحقيق معهم، 
ولكن لم توجـــه الاتهامات بعـــد إلى أصحاب 

المؤسسات لأن التحقيقات الأولية لم تدل على 
ارتباط مباشـــر بينهم وبيـــن عمليات تحويل 
الأمـــوال إلـــى التنظيـــم الجهادي. وكشـــفت 
المعلومات أن عمليات التمويل تتم عبر شبكة 
تضم لبنانيين وسوريين وبطرق مموهة وغير 

تقليدية.
وبلغ عدد المؤسسات التي تمت مداهمتها 
16 مؤسسة، وتشير بعض المصادر إلى أن هذا 

الرقم لا يشكل الحصيلة النهائية للمؤسسات 
المشتبه بتورطها في تمويل الإرهاب.

وتلفت بعـــض التحليلات إلـــى أن الخطر 
الناجـــم عن تمويـــل الإرهاب يتجـــاوز بكثير 
الحـــدود الضيقة التي تم الكشـــف عنها، وأن 
آثـــاره وتداعياتـــه يمكن أن تطال كل الجســـم 
وتتزامـــن  اللبنانـــي.  والمالـــي  المصرفـــي 
عمليات الدهم مع الحديث عن عقوبات جديدة 
ســـتفرضها المنظومة الدولية على المصارف 
المتعاملة مـــع حزب الله الـــذي تدرجه الدول 
الأوروبيـــة إضافة إلى الولايـــات المتحدة في 

عداد المنظمات الإرهابية.
وتصـــر قراءات على الربـــط بين العمليات 
التي ينفذها جهاز الأمن العام المحسوب على 
حـــزب الله وبيـــن المناخ الدولـــي الميال إلى 

فرض عقوبات جديدة عليه وعلى إيران.
وتعتبـــر هذه القـــراءات أن الحـــزب يريد 
أن يظهـــر في هذه اللحظة فـــي هيئة المكافح 
لتمويل الإرهاب، وخصوصا مع نضوج اتجاه 

أميركي يعطي الأولوية لمحاربة داعش.
وتـــرى تحليلات أخـــرى أنـــه يجب فصل 
الإطار الخاص بحزب الله عن سياق التصدي 
لتمويل داعش. وتؤكد التحليلات أن ما يجري 
حاليا يكشـــف عـــن قـــدرة كبيـــرة للمنظمات 
الإرهابيـــة على اختـــراق المنظومـــة المالية 
اللبنانيـــة، ويـــدل علـــى هشاشـــة الإجراءات 
المتخذة في سبيل مكافحة تحول المؤسسات 

المالية إلى مؤسسات حاضنة للإرهاب.

} طهــران – أعلنت حركة النجبـــاء العراقية 
من طهران عن تشـــكيل فيلق مجهز بأســـلحة 
”اســـتراتيجية“ لتحريـــر الجـــولان الســـوري 

المحتل.
جـــاء ذلـــك قبيـــل الزيـــارة التـــي يؤديها 
الخميس رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلى موســـكو، والتـــي من المرجح أن 
تتصدر أجندتها كيفية تحجيم النفوذ الإيراني 

في سوريا.
وأكد المتحدث باســـم حركة النجباء هاشم 
الموســـوي ”بعد الانتصارات الأخيرة شـــكلنا 
فيلقا لتحرير الجولان، هذا الفيلق مدرب ولديه 
خطط دقيقة، ومكون من قوات خاصة مســـلحة 
بأســـلحة اســـتراتيجية ومتطورة، وإذا طلبت 
الحكومة السورية، فنحن مستعدون إلى جانب 

حلفائنا لتحرير الجولان“.
وقـــال هاشـــم الموســـوي ”لن نخـــرج من 
ســـوريا حتى خروج آخـــر إرهابي منها، نحن 
نحـــارب في ســـوريا لأجل مختلـــف الطوائف 
والمذاهـــب، ولا نســـعى إلـــى إيجـــاد تغيير 

ديموغرافي هناك“.
وحركة النجباء هي ميليشيا عراقية منبثقة 
عن عصائب أهل الحق تشكلت في العام 2013، 
بدعم وتمويل إيراني للقتال إلى جانب النظام 
الســـوري فـــي الحـــرب التـــي يخوضها ضد 

المعارضة منذ أواخر العام 2011.
وذاع صيت هـــذه الحركة خاصة في حلب 
شمال سوريا، وباتت إحدى أبرز الميليشيات 
العراقية التي تقاتل تحت الراية الإيرانية في 

هذا البلد العربي.
وهنـــاك حضور مكثـــف لهذه الميليشـــيا 
وأيضا لميليشـــيا حزب اللـــه اللبناني الذراع 

العسكرية الأقوى لإيران جنوب البلاد.
ويـــرى محللون أن خروج هذه الميليشـــيا 
وإعلانها من طهران عن تشـــكيل فيلق لتحرير 
الجولان هي رسالة تحذيرية إيرانية للجانبين 
الأميركي والإسرائيلي من محاولة استهدافها 
أو ضرب نفوذها في ســـوريا ومنطقة الشـــرق 

الأوسط عموما.
ويعتبـــر المحللـــون أن التلويـــح بورقـــة 
الجولان ليس اعتباطيا بالمـــرة، فإيران تدرك 

جيدا أن إســـرائيل تريد شـــرعنة وجودها في 
هـــذه المنطقة التـــي احتلتها فـــي العام 1967 
وضمتهـــا بطريقـــة أحادية الجانـــب إليها في 

العام 1981.
وكانت مصادر إســـرائيلية قد كشـــفت أن 
نتنياهـــو طالـــب خـــلال زيارته الأخيـــرة إلى 
واشـــنطن بدعم حكومته لتحقيق هذا الهدف، 
من خلال طرح المســـألة على طاولة التسوية 

للأزمة السورية.
ولا يستبعد أن يكون طرح الجولان بالذات 
الهـــدف الإيراني منه ابتزاز الثالوث الأميركي 

والإسرائيلي وحتى الروسي.
ولطالمـــا اتخـــذت إيـــران من الدفـــاع عن 
أو  الفلســـطينية  كالقضيـــة  عربيـــة  قضايـــا 
الجـــولان الســـوري حصان طـــروادة لتحقيق 
أهدافهـــا التوســـعية في المنطقـــة، حيث أنه 
ومنذ أن رفعت لواء الدفـــاع عن هذه القضايا 
لم يســـجل لها أي إنجاز يذكر ضد إســـرائيل 
و”الشعارات  الجوفاء“  ”المؤتمرات  باستثناء 
الرنانـــة“ التي ما فتئ يرددها مســـؤولها منذ 
العـــام 1979، وبالمقابـــل حققـــت الكثير على 
صعيد التغلغل في الجســـد العربي وبات لها 
اليـــوم نفوذ واضح في أكثر مـــن بلد (العراق 

وسوريا واليمن ولبنان).
ويقول مراقبون إن إيران وكلما استشعرت 
التهديد وضيـــق الخناق عليها، تســـارع إلى 
التلويـــح باســـتهداف إســـرائيل والمصالـــح 

الأميركية عبر أذرعها المنتشرة في المنطقة.
وتوعـــد الأمين العام لحـــزب الله اللبناني 
حســـن نصراللـــه  فـــي آخر إطلالاتـــه بضرب 
مفاعـــل ديمونـــا النـــووي وأيضـــا خزانـــات 

الأمونيا في حيفا.
ومنـــذ وصـــول دونالـــد ترامب إلى ســـدة 
الرئاســـة في الولايـــات المتحـــدة، تصاعدت 
حدة التوتر بين واشـــنطن وتل أبيب من جهة 

وطهران من جهة أخرى.
 وانعكس ذلك في تصريحات مســـؤوليهم، 
وأيضـــا علـــى الميـــدان حيث ترجـــم ذلك في 
التحرشـــات التي حصلت مؤخرا بين الســـفن 
الحربيـــة الأميركيـــة والإيرانيـــة فـــي مضيق 

هرمز.

وترفـــض كل مـــن إدارة دونالد ترامب وتل 
أبيب مســـلك إيران التوســـعي الذي لا يشكل 
فقط تهديدا لهما، بل لاستقرار كامل المنطقة.

الـــوزراء  رئيـــس  يعـــرض  أن  ويتوقـــع 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو خـــلال لقائه 
الخميس بالرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 
في موســـكو خطة لوضع حد للنفوذ الإيراني 

المتعاظم في سوريا.
ويذهـــب نتنياهو إلى موســـكو مصحوبا 
بدعـــم أميركـــي واضـــح، ترجم فـــي الاتصال 
الهاتفـــي الذي أجراه الرئيـــس دونالد ترامب 
الاثنيـــن الماضي معه والذي تنـــاول بالدرجة 

الأولى هذا الملف.
ويتوقـــع أن تأخذ موســـكو هـــذا المعطى 
بعيـــن الاعتبـــار، نظـــرا لرغبتها فـــي تعزيز 
علاقتهـــا مع الولايات المتحدة في عهد ترامب 
الذي يواجه اليوم حملة داخلية تروج لوجود 

صـــلات له مـــع الكرملين. وقبيل ســـاعات من 
ســـفره، قـــال رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي إن 
”إيـــران وحلفاءها يشـــكلان أكبـــر تهديد على 

إسرائيل اليوم“.
ويأمـــل نتنياهـــو أن ينجـــح فـــي إقنـــاع 
الكرملين بضرورة تحجيـــم الوجود الإيراني 

المتغلغل في سوريا.
ويرى مراقبون أن موســـكو ستجد نفسها 
مضطرة إلى التمعن في المطالب الإسرائيلية 
جيدا، خاصة وأنهـــا تريد وضع نهاية للأزمة 
الســـورية التي كلفتها كثيـــرا، وبالتأكيد هي 
تدرك أنه لا مجـــال لإنهائها ما لم تتوصل إلى 
اتفاق مع الولايات المتحدة التي تتجه لتعزيز 

حضورها العسكري في الشمال السوري.
ومـــن بنود هـــذا الاتفاق مراعـــاة مصالح 
إسرائيل الحليفة الثابتة لواشنطن، ولا يكون 
ذلك إلا بخروج إيران وميليشياتها من سوريا.

إيران تلوح بورقة الجولان ردا على توجه لضرب نفوذها بسوريا
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ارتفعت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإســــــرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في 
ظل مؤشرات عديدة عن مسعى إسرائيلي أميركي لإقناع موسكو بخطة لتحجيم الحضور 
الإيراني في سوريا، وهو الأمر الذي دفع الأخيرة لإشهار ورقة الجولان في خطوة وصفت 

بـ”الابتزازية“.

النظام السوداني يمهد الطريق لتسوية شاملة مع الحركات المتمردة

إقرار التعيينات الأمنية بلبنان تزامن مع حملة شرسة ضد ممولي داعش

ملك الأردن: قمة عمان 

فرصة لتوحيد الصف العربي

} عــمان – أكد العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي خلال اســـتقباله وزيـــر خارجية قطر 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثانـــي، 
الأربعـــاء، أن القمـــة العربيـــة المقبلـــة التي 
تســـتضيفها المملكة نهاية الشهر الحالي هي 

”فرصة لتعزيز وحدة الصف العربي“.
ووفـــق بيان صـــادر عن الديـــوان الملكي، 
أوضح الملك عبدالله الثاني خلال اســـتقباله 
في قصر الحســـينية في عمان وزير الخارجية 
القطـــري، أن انعقـــاد القمة العربيـــة ”في ظل 
الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة يشكل 
فرصـــة لتعزيز وحدة الصـــف العربي وبلورة 

رؤى مشتركة لتجاوز الأزمات في المنطقة“.
وترنـــو عمان التـــي تحتضن في 29 مارس 
الجـــاري القمـــة العربية إلـــى أن تكون منصة 
لتوحيد الموقف العربي المشتت بسبب جملة 
مـــن الخلافات حـــول ملفات جوهريـــة وعلى 

رأسها الأزمة السورية.
وقد شـــهدت اجتماعـــات وزراء الخارجية 
العرب الأخيرة تكريسا لهذه الخلافات خاصة 
مـــع رغبة البعـــض في إنهـــاء تعليق عضوية 
ســـوريا، في مقابل رفض أطـــراف أخرى لهذا 
التمشـــي معتبرين أن الوقت لم يحن بعد لهذه 

الخطوة.
وكانـــت الـــدول الأعضـــاء فـــي الجامعـــة 
العربيـــة قـــد علقت عضوية ســـوريا في العام 
2012 بســـبب الانتهاكات التي ارتكبها النظام 
السوري في حق معارضيه، بيد أن اليوم وبعد 
ست سنوات من الصراع بدأت تتعالى أصوات 

تطالب بإنهاء هذا التعليق.
وأكد الملك عبدالله الثاني ”أهمية تنسيق 
المواقـــف حيـــال مختلف القضايـــا الإقليمية 
وضـــرورة بـــذل الجهود لترســـيخ ومأسســـة 

العمل العربي المشترك“.
وفـــي وقت لاحق، شـــدد وزيـــر الخارجية 
الأردني أيمن الصفـــدي على أن ”الأردن يعمل 
لأن تكـــون القمـــة منبـــرا لإطلاق عمـــل عربي 
مؤسســـاتي يزيد من قـــدرة الأمة العربية على 
حل الأزمات، ويســـاعد علـــى فتح آفاق جديدة 

للتعاون العربي المثمر“.
وخـــلال لقاء مـــع نظيره القطـــري أوضح 
أيمن الصفدي ”أهمية مناقشـــة قمة عمان لكل 
التحديات التي تواجـــه الأمة العربية، وبحث 
أفضل السبل لمواجهتها بشكل جماعي يسهم 

في حل الأزمات ويحقق المصالح العربية“.
وجاءت لقاءات وزير خارجية قطر الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في عمان لتقطع 
مع الأنباء التي تحدثت في الأشهر الأخيرة عن 

فتور في العلاقات بين البلدين.

جوزيف عون قائدا للجيش

◄ تعرضت معاقل الفصائل المعارضة 
في الغوطة الشرقية لدمشق لغارات 

وقصف مدفعي الأربعاء، بعد أقل 
من 24 ساعة من إعلان روسيا وقفا 

لإطلاق النار في المنطقة، حسب ما أكد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان.

◄ طلب زعيم المعارضة الإسرائيلية 
يتسحاق هرتسوغ من بريطانيا 
المساعدة في إعادة إسرائيليين 
تحتجزهم حركة حماس في غزة.

◄ طلبت المحكمة الجنائية الدولية من 
بريتوريا المثول أمامها يوم 7 أبريل 
بسبب التقاعس عن اعتقال الرئيس 
السوداني عمر حسن البشير، وفق 
ما أعلنه القائم بأعمال المستشار 
القانوني لحكومة جنوب أفريقيا.

◄ أفاد مصدر عسكري عراقي، 
الأربعاء، أن قوات مشتركة من الشرطة 

والاستخبارات تمكنت من تحرير 
مختطف يحمل الجنسية اللبنانية، 
وسط مدينة البصرة، جنوبي البلاد.

◄ أفاد شهود عيان الأربعاء، بقيام 
مسلحين مجهولين باختطاف رجل 
مصري في مدينة العريش عاصمة 

شمال سيناء.

◄ أنقذت طواقم في مدينة رفح جنوبى 
قطاع غزة الأربعاء، ثمانية عمال من 
داخل نفق أسفل الشريط الحدودي 

جنوب المدينة بعد أن انهار عليهم، 
وذلك بالتزامن مع مواصلة مصر فتح 

معبر رفح بين الجانبين في الاتجاهين.

◄ أكد وزير الخارجية البريطاني 
بوريس جونسون الأربعاء أن حكومته 

ملتزمة بحل الدولتين في النزاع 
الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في 

مستهل زيارته إلى إسرائيل والأراضي 
الفلسطينية.

باختصار

أخبار
«على الفلســـطينيين لقاء الإســـرائيليين في مفاوضات مباشرة، بدلا من انتظار نتائج من الأمم 

المتحدة لا يمكن أن يتم التوصل إليها إلا بين الطرفين».

نيكي هايلي
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة

{يواجه الأردن أصوليتين هما الأخطر والأكثر عنفا وإرهابا في التاريخ الإسلامي؛ أصولية سنية 

سلفية وأصولية شيعية فارسية تتموضعان بحالة اصطفافات إقليمية».

عاكف الزعبي
وزير الزراعة الأردني الأسبق

إيران نقطة تباعد أم التقاء



} أبوظبــي - جدّد الشـــيخ محمّد بن زايد آل 
نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي تأكيـــد رهان دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة على العلم ســـلاحا 
لمواجهـــة تحديات المســـتقبل، وعلـــى التعليم 
وســـيلة لتأهيل أبنائها ”لتنافـــس بهم الأمم، 

فهم أمل المستقبل وصمام أمان الدولة“.
وفي كلمة له باختتام أعمال ”مجلس محمد 
بن زايد لأجيال المســـتقبل“، الأربعاء، قال ولي 
عهـــد أبوظبي إنّ ”الجميع شـــركاء في الوطن 

بهمومه وسعادته وتقدمه وأمنه“.
إحـــدى  يعتبـــر  الـــذي  المجلـــس،  وكان 
الفعاليـــات الإماراتيـــة التي تعكـــس اهتماما 
شديدا بالمستقبل وما يتصل به من استشراف 
ومن جهـــود لمســـايرة علوم العصـــر وجلبها 
وتوطينها، قد بدأ أعماله الثلاثاء، واســـتقطب 
طلبـــة الجامعـــات الإماراتية المختلفـــة الذين 
شـــاركوا في سلســـلة من الأنشـــطة ســـلّطت 
الضـــوء على الأهداف الاســـتراتيجية للدولة، 
والدور الحيوي الذي تلعبه أجيال المســـتقبل 
في تشـــكيل الاقتصاد تمهيـــدا لمرحلة ما بعد 

النفط.
وتظهر مثل هذه الفعاليات توجّها إماراتيا 
نحو الاســـتثمار في الإنسان لا سيما شريحة 
الشباب لصياغة مستقبل البلد وبناء اقتصاد 

قائم على المعرفة.
وذكّر الشـــيخ محمد بن زايد بأنّ الإمارات 
تسعى لاحتلال المرتبة الأولى عالميا في مجال 

التعليم.
وقال ”الإمارات قدوة حسنة لدول المنطقة، 

فهي توجه رسائل إيجابية للعالم“.
ووجـــه تحية للمرأة الإماراتية، بمناســـبة 
اليوم العالمـــي للمرأة لافتا إلـــى الدور الكبير 

الذي تقوم به في نهضة بلادها.
وكان ولي عهد أبوظبي شارك خلال زيارته 
”مجلـــس محمـــد بن زايـــد لأجيال المســـتقبل“ 
جلســـاته  مـــن  بعضـــا  الحاضريـــن  الطلبـــة 

التفاعلية.

وشـــهد محاضرة تفاعلية بعنوان الموازنة 
بين الرياضة والدراسة ألقاها النجم الرياضي 
مايرون رول لاعب كرة القدم الأميركية السابق، 

وخريج جامعة أوكسفورد البريطانية.
كما قام الشـــيخ محمد بن زايد بزيارة إلى 
عدد مـــن الأجنحة المشـــاركة فـــي المجلس من 
بينها جناح جمعية ”البيت متوحد“ واســـتمع 
من عبدالله النيادي رئيـــس اللجنة التنفيذية 
للجمعية لشـــرح حول المشاريع المبادرات التي 
تنفذها في جميع إمارات الدولة والتي بلغت 22 
مبادرة في أربعة محاور رئيسية هي الوحدة، 

والحياة الصحية، والعلم والابتكار، ومساندة 
الفئات المحتاجـــة، إضافة إلـــى التواصل مع 
أكثر مـــن 5000 طالب وطالبة عبـــر العديد من 
الفعاليات والمشاريع التعليمية التي تقوم بها 
الجمعيـــة في إطار جهودهـــا وبرامج أعمالها 

الهادفة إلى تعزيز روح العطاء والبذل.
وأشـــار النيادي إلـــى أن الجمعية تحولت 
إلى منصة يســـتطيع من خلالها جميع الأفراد 
والمؤسسات المساهمة في تعزيز ثقافة العطاء 
والتضامـــن والحـــس بالواجب والمســـؤولية 
المشـــتركة، إضافـــة إلـــى تعزيز مشـــاعر حب 

الوطن والانتماء من خلال العديد من المبادرات 
التـــي تعالج بعض القضايا التي تهم المجتمع 

وتتماشى مع الأولويات الوطنية.
وفـــي جنـــاح مجلس الإمـــارات للشـــباب 
اســـتمع الشـــيخ محمد بن زايد مـــن القائمين 
على الجناح إلى شـــرح حـــول أهداف المجلس 
وأنشطته وفعالياته التي تدعم طاقات الشباب 
وتمكنهـــم فـــي مختلـــف القطاعـــات وتفعيل 
مشـــاركتهم الإيجابيـــة في مناقشـــة وتحديد 
التحديـــات المختلفة وتقـــديم الحلول المبتكرة 
لها وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن وتعزيز 

مهاراتهـــم ومعارفهم المختلفـــة. وتعرف على 
عدد من المبادرات التي أطلقها مجلس الشباب 
الـــذي يضم 20 مجلســـا فـــي إمـــارات الدولة 

وبعض الدوائر الحكومية.
وزار جناح ســـفراء شـــباب الإمارات وهو 
برنامـــج يهـــدف إلـــى تطوير قـــدرات الكوادر 
الوطنية الشـــابة، وتزويد الشباب المواطن بما 
يؤهلـــه لتولـــي مناصب بارزة فـــي القطاعات 
شـــراكات  وقيـــادة  الأساســـية،  الاقتصاديـــة 
اســـتراتيجية، وتعزيز الروابـــط الثنائية بين 

دولة الإمارات والدول الأخرى.

ولي عهد أبوظبي: العلم سلاحنا بمواجهة تحديات المستقبل
[ الجميع شركاء في الوطن بهمومه وسعادته وتقدمه وأمنه  [ الإمارات قدوة حسنة وتوجه رسائل إيجابية للعالم

التركيز الإماراتي الشــــــديد على المستقبل 
واستشــــــرافه وتهيئة الظروف والوســــــائل 
لمواجهة تحدّياته تعكسه سياسات منهجية 
ــــــت من الإنســــــان  ــــــة جعل وخطــــــوات عملي
وتسليحه بالعلم وتحصينه بالمعرفة موضع 
رهانهــــــا الأول، وهو مــــــا تجلّى مجدّدا في 
ــــــن زايد لأجيال  فعاليات ”مجلس محمد ب
المستقبل“ ذات الطبيعة المستقبلية بامتياز.

تفاعل مع نبض المستقبل

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ تم في إمارة دبي بدولة الإمارات 
العربية المتحدة اعتماد مبادرة تحمل 

اسم ”قضية اليوم الواحد“ وتتمثل 
باختزال مراحل بت القضايا المعروضة 

على القضاء من تحقيق وتصرف 
وإحالة إلى المحكمة وتنفيذ الحكم، إلى 

مرحلتين تتمان خلال 24 ساعة فقط، 
وذلك بهدف ربح الوقت وتقليل تكاليف 

التقاضي.

◄ شهد محيط إدارة الأمن في خور 

مكسر بمحافظة عدن جنوب اليمن، 
الأربعاء، اشتباكات مسلّحة بين قوات 

أمنية ومجنّدين تجمّعوا للمطالبة 
بإدراج أسمائهم في كشوف الرواتب.

◄ اغتيل ضابط عراقي برتبة رائد 
يعمل كضابط ارتباط بين قيادة شرطة 
كركوك ووزارة الداخلية العراقية وذلك 

في هجوم بأسلحة رشاشة شنه عليه 
مجهولون أثناء توجّهه إلى مقرّ عمله.

◄ أعلن، الأربعاء في العراق، عن 
تأسيس حزب سياسي جديد تحت 

مسمّى ”اتحاد القوى الوطنية“، 
بقيادة رئيس مجلس محافظة صلاح 
الدين أحمد الكريم وعضوية عدد من 
السياسيين المعروفين. وتم تأسيس 

الحزب استعدادا للانتخابات المحلية 
المقررة خريف هذا العام، والبرلمانية 

المنتظرة ربيع العام القادم.

◄ وافق مجلس الأمّة الكويتي في 
قراءتين على اقتراح بإزالة عقوبتي 
الإعدام والسجن المؤبد من الأحكام 
التي تصدر بحقّ الأحداث الذين لم 

تتجاوز أعمارهم الـ18 سنة ويرتكبون 
جنايات، والاقتصار على عقوبة الحبس 

مدة لا تزيد على 15 سنة. وأحال 
المجلس مقترح التعديل، الأربعاء، إلى 

الحكومة.

باختصار

3

«موقـــف المجموعـــة العربية واضح في المطالبة بتمثيل عربي دائـــم بكامل الصلاحيات في فئة أخبار

المقاعد الدائمة  بمجلس الأمن في حال أي توسيع مستقبلي للمجلس}.

منصور عياد العتيبي
 المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة

«النظـــام الإيرانـــي يقر علنا بأنه يدعم ويمول ويدرب ويجهز حـــزب الله في لبنان، وحاولت إيران 

استنساخ النموذج على حدودنا الجنوبية من خلال تشكيل ميليشيا الحوثي في اليمن}.

أحمد عسيري
 المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

الخميس 2017/03/09 - السنة 39 العدد 10566

} القيادي المنشـــق عن جماعة الحوثي المتمردة في اليمن علي البخيتي، خلال لقاء جمعه بالعاصمة الســـعودية الرياض مع السفير الأميركي ماثيو 
تولر، في رسالة بشأن عدم ممانعة المجتمع الدولي في التحاور مع العناصر الحوثية المعتدلة.

مقتل داعشي 

على يد الأمن السعودي
الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   - الريــاض   {
السعودية، الأربعاء، مقتل أحد عناصر تنظيم 
داعش واعتقال مرافقه في العاصمة الرياض. 
كمـــا أعلنت الوزارة عن مقتل أحد جنودها إثر 
تعرضـــه لإطلاق نـــار من مصـــدر مجهول في 
هجوم مسلح بمحافظة القطيف شرقي المملكة.
الســـعودية الرسمية  ونقلت وكالة الأنباء 
”واس“ عـــن المتحدث الأمني لـــوزارة الداخلية 
اللواء منصـــور التركي قوله إنّ دوريات الأمن 
تلقت مســـاء الثلاثاء بلاغا عن الاشتباه بأحد 
النـــزلاء بشـــقق مفروشـــة بحـــي الريـــان في 
الرياض لإظهـــاره التأييد والانتمـــاء لتنظيم 
داعـــش، مضيفا أنه عنـــد محاولة رجال الأمن 
القبض عليه بادر بالمقاومة وإشـــهاره لسلاح 
كان بحوزتـــه، ممـــا اقتضـــى التعامـــل معـــه 
وتحييد خطره، ما أسفر عن مقتله. وأشار إلى 
أنه تم القبض على شـــخص كان برفقة القتيل 

وضبط السلاح الذي بحوزته.
وبشـــأن حادثة القطيف، نقلت الوكالة عن 
اللواء التركي قوله إنّه مســـاء الثلاثاء، وعند 
مغادرة الجندي أول بشـــرطة القطيف موسى 
دخيـــل اللـــه الشـــراري، مركز شـــرطة تاروت 
القديم بمحافظة القطيف بســـيارته الخاصة، 
تعـــرض لإطـــلاق نار مـــن مصـــدر مجهول ما 
أدى إلى مقتلـــه، مضيفا أنّ الجهات المختصة 
بالشـــرطة باشـــرت إجراءات الضبط الجنائي 

للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية.

} الكويت - عـــاد الجدل ليحتدم في الكويت 
حـــول موضـــوع الوافديـــن إلـــى البـــلاد، مع 
بـــروز مقتـــرح بفرض رســـوم إضافيـــة على 
هـــؤلاء والرفع من أســـعار مختلـــف الخدمات 
التـــي يتمتّعون بهـــا، وذلك بهـــدف التقليص 
من جاذبية ســـوق الشـــغل في الكويت لهؤلاء 
الوافدين الذين يقدّر عددهم بما يقارب ضعف 

عدد المواطنين.
وتتّصـــل قضية الوافدين في الكويت بعدّة 
قضايـــا اقتصادية واجتماعيـــة وحتى أمنية، 
فـــي مقدّمتها ما يعرف محليا بـ“خلل التركيبة 

الســـكانية“، أي تجاوز أعداد الوافدين أعداد 
المواطنـــين، وتفاقم ظاهرة البطالة في صفوف 
حاملي الجنســـية الكويتية، فضلا عن مشاكل 
فرعية مثل أزمة الســـكن، والازدحام المروري، 
وتســـرّب عـــادات وممارســـات دخيلـــة علـــى 
المجتمـــع الكويتي، وكثرة عـــدد الجرائم التي 

يكون وافدون طرفا فيها.
وعلـــى هـــذا الأســـاس تعالـــت الأصوات 
بفرض رســـوم عالية علـــى الوافدين، حتى أنّ 
عضو البرلمان صفاء الهاشـــم طالبت بـ“فرض 

رسوم على الطرق التي يمشون عليها“.

ولا يشـــكّل موضـــوع فرض الرســـوم على 
الوافدين محـــلّ إجماع في الكويت، حيث يرى 
قســـم من السياســـيين وقادة الرأي أن تحميل 
هؤلاء جميع مشاكل البلاد أمر مبالغ فيه، وأنّه 
مـــن المخالف لقيـــم البلد أن  تتـــم معالجة أي 
قصور حكومي على حســـاب ”جيـــب الوافد“، 
وفق ما نقلته صحيفة الرأي المحلية عن بعض 
نـــواب البرلمان، في اســـتطلاع أجرته بشـــأن 

قضية فرض الرسوم.
وبينمـــا رأى النائـــب خليـــل الصالـــح أنّ 
”زيادة الرســـوم على الوافدين أصبحت ملحة 

في ظل وضـــع اقتصادي يحتـــاج إلى البحث 
عـــن مصـــادر للدخل“، مشـــيرا إلـــى ضخامة 
حجم التحويلات المالية للوافدين إلى بلدانهم 
والمقـــدّرة بــــ5 مليـــارات دينار ســـنويا، فضّل 
النائـــب حمـــد الهرشـــاني فرض رســـوم على 
الوافديـــن ”لا تؤثـــر عليهـــم بشـــكل كبير، ولا 
تخلـــق تمييزا ضدّهم“، معترفـــا بأنّ ”تقليص 
أعداد الوافدين ضرورة ولكن لا بد أن لا يكون 
ذلك على حســـاب أصحـــاب الكفـــاءات الذين 
يقدمون خدمات للبلـــد، إذ لا يمكن لمنصف أن 

ينكر دور بعض الوافدين“.

الوافدون محور جدل متصاعد في الكويت
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الجمعي قاسمي

} تونــس - أكـــدت وزيرة المرأة التونســـية 
نزيهة العبيدي، أنه لا خوف أبدا على حقوق 
ومكاسب المرأة في بلادها، بعد أن أصبحت 
ركنا أساســـيا من أركان النظـــام الجمهوري 
الذي تفخر به تونس، وتســـعى إلى تطويره 
وتكريـــس قيمـــه كنموذج مجتمعـــي لا يمكن 

الارتداد عنه.
على هامش مشـــاركتها  وقالت لـ“العرب“ 
فـــي ندوة وطنية حول ”المرأة في تونس: من 
التمكين القانوني إلى التمكين الاقتصادي“، 
نظمتهـــا وزارتها، الأربعاء، بمناســـبة اليوم 
العالمـــي للمـــرأة، إنه ”لا يمكـــن العودة إلى 
الوراء، كما لا يمكن التفريط في حقوق المرأة 

المتجذرة في المجتمع“.
وخلافا لبعض الأصوات التي ترتفع بين 
الحين والآخر لتُحذر من مخاطر الارتداد عن 
تلك الحقوق والمكاسب، شددت العبيدي على 
أن المجتمع التونســـي لن يتراجع عن حقوق 
المرأة التي أضحت اليوم ركيزة أساسية في 
كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية، إلى 
جانـــب حضورهـــا البارز في بناء وترســـيخ 
المســـار الديمقراطـــي، والدفـــاع عـــن النمط 

المجتمعي المدني والحداثي.
وأبـــرزت فـــي هـــذا الســـياق دور المرأة 
التونســـية وقيمتها فـــي المجتمع من خلال 
المســـاهمات الفعالة في مختلـــف المجالات 
التـــي فاقت فـــي أحيـــان كثيرة مســـاهمات 
الرجـــل الـــذي تغيـــرت ذهنيتـــه، وتغيـــرت 
معه بعض العـــادات والتقاليـــد الاجتماعية 
باتجاه جعل المجتمع يتقبل الموقع الجديد 
للمـــرأة، ويرفـــض الانتقـــاص مـــن حقوقها 
ومكاســـبها التي تراكمـــت على مدى أكثر من 
60 عاما، أي منذ إقرار مجلة (قانون) الأحوال 

الشخصية.
ويُنظر إلى قانون الأحوال الشخصية في 
تونس الـــذي أقر في 1956، على أنه مكســـب 
حداثـــي وحضاري لفائدة المرأة التونســـية، 
يُكرس المســـاواة بين الجنسين في الحقوق 

والواجبات، حتى أصبح جزءا من الشخصية 
الوطنية التونسية.

ومـــع ذلـــك، لا تُخفـــي بعـــض الأوســـاط 
السياسية والحقوقية خشـــيتها من إمكانية  
تراجع مكاسب المرأة التونسية، وهي خشية 
ارتفعـــت حدتها أثناء حكـــم الترويكا بقيادة 
حركة النهضة الإســـلامية خلال فترة ما بين 
عامـــي 2011 و2013، وتحولـــت إلـــى مخاوف 
جديـــة مـــن الارتداد عـــن تلك المكاســـب بما 

يُقوض دور المرأة في المجتمع.
ورغم خروج الترويكا من الحكم، ووصول 
حركـــة نـــداء تونـــس إلـــى الســـلطة، بفضل 
المشاركة المُكثفة للمرأة في انتخابات العام 
2014، مـــازال البعـــض يتوجس مـــن إمكانية 
حدوث انتكاســـة قـــد تتجاوز حقـــوق المرأة 
التونســـي،  المجتمعـــي  النمـــوذج  لتشـــمل 

باعتبار غياب إســـتراتيجية واضحة للدفاع 
عن مكاسب المرأة وتطويرها.

غير أن وزيرة المرأة التونسية استبعدت 
في تصريحها لـ“العرب“، حدوث أي انتكاسة، 
وقالت بلغة فيها الكثير من التفاؤل إن حقوق 
المـــرأة ومكاســـبها مُتجـــذرة فـــي المجتمع 
وتُجسد فعليا في الواقع اليومي، وكل الدلائل 
تؤكد أن المرأة التونسية تشهد اليوم شراكة 
حقيقية مـــع الرجل مكنتها مـــن التحول الى 
ما يشـــبه الدرع الحقيقيـــة لحماية المجتمع 
الحداثـــي  المشـــروع  وصيانـــة  التونســـي، 
المدنـــي والديمقراطـــي، وقيـــم الجمهورية، 

والتسامح والاعتدال.
ونفت فـــي المقابل، غياب إســـتراتيجية 
واضحـــة للدفاع عن المكاســـب التي حققتها 
المـــرأة في بلادها، قائلـــة إن حكومة الوحدة 

الوطنيـــة برئاســـة يوســـف الشـــاهد، التي 
تفخـــر بالإنجـــازات التي تُعـــزز مكانة ودور 
المـــرأة، لها إســـتراتيجية واضحـــة في هذا 
المجـــال، تهدف إلى دعم التمكين الاقتصادي 
والاجتماعـــي والسياســـي للمـــرأة من خلال 
إرســـاء الخطـــة الوطنيـــة لدفـــع المبـــادرة 
الاقتصادية النسائية وتعزيز مشاركة المرأة 
فـــي الحياة العامـــة والسياســـية والحوكمة 
المحلية، بالإضافة إلـــى إدماج مقاربة النوع 
الاجتماعـــي ومناهضة العنف المســـلط على 

النساء.
ولفتـــت إلـــى أن وزارتهـــا التـــي تعتبـــر 
تفعيل برنامـــج التمكين الاقتصـــادي للمرأة 
من أهـــم أولوياتها، تعمل على تجســـيد تلك 
الإســـتراتجية عبر خطط علمية تســـتند إلى 
مجموعـــة مـــن الدراســـات والأبحـــاث التي 

تُنجزها مراكز بحثية مشهود لها.
وأشارت في المقابل إلى الإجراءات التي 
أعلنها رئيـــس الحكومة الأربعـــاء في كلمته 
خلال الندوة التي أكد فيها أن مسألة التمكين 
الاقتصـــادي للمـــرأة تندرج ضمـــن أولويات 

الحكومة.
ودعـــا رئيـــس الحكومـــة التونســـية في 
كلمته، إلى ضـــرورة تضافر الجهود من أجل 
إنجـــاح البرنامج الوطني لتدعيـــم المبادرة 
الاقتصادية النسائية، وإلى أهمية العمل على 
تدعيم قدرات النســـاء القياديات المحتملات 
للمشـــاركة فـــي الانتخابات البلديـــة، و“رفع 
الوعي لدى جميع الفئات النســـائية وخاصة 
فـــي الوســـط الريفـــي وتوعيتهـــن بدورهن 
كمواطنات لهن الحق في التعبير عن آرائهن 
ولهـــن حق الاختيار والمســـاهمة فـــي إدارة 

الشأن العام“.

وزيرة المرأة التونسية: لا خوف على حقوق المرأة ومكاسبها

بالمرصاد لمن يقترب من حقوقهن

صابر بليدي

} الجزائــر - يصل رئيس الـــوزراء الجزائري 
عبدالمالـــك ســـلال، الخميـــس، إلـــى العاصمة 
التونســـية في زيارة رســـمية لترؤس أشـــغال 
اللجنـــة المشـــتركة العليـــا بيـــن البلدين رفقة 
نظيـــره يوســـف الشـــاهد، لبحث ســـبل تعزيز 
التعاون الأمني ولمناقشـــة مستجدات الوضع 
في ليبيا خاصة بعد سيطرة ميليشيا ما يسمى 
بـ“ســـرايا الدفاع عـــن بنغازي“ علـــى ميناءين 

رئيسيين للنفط شرق البلاد.
ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاق أمني بين 
الطرفيـــن لتعزيز التعاون فـــي العمل الميداني 
والاســـتعلاماتي لمحاربة الإرهـــاب والتطرف، 
اللذين صارا يشـــكلان هاجسا حقيقيا للبلدين، 
بسبب تمترس جيوب التنظيمات الجهادية في 
الحدود البرية بيـــن البلدين وفي المثلث الذي 

يربطهما مع ليبيا.
وكان وزير الشـــؤون المغاربيـــة والاتحاد 
الأفريقـــي وجامعة الـــدول العربيـــة عبدالقادر 
مساهل، قد كشـــف أن بلاده ستوقع مع تونس 
على اتفـــاق للتعاون الأمني، بمناســـبة انعقاد 
الـــدورة الـ21 للجنة المشـــتركة الكبـــرى التي 
ســـتعقد بالعاصمة التونسية، وأن هذا الاتفاق 
سيعزز مســـاعي البلدين للتشاور حول تسوية 
الأزمـــات التـــي تعصف بالمنطقة لا ســـيما في 

ليبيا.
وقـــال مســـاهل ”إن الاتفاق ســـيمكننا من 
مضاعفـــة جهودنا فـــي التقريب بيـــن مختلف 
الأطراف الليبية بما يضمن المصالحة الوطنية 
عبر الحوار الليبي-الليبي الشـــامل دون تدخل 
في إطار الحل السياسي المنشود والمبني على 

مسار التسوية الذي ترعاه الأمم المتحدة“.
وتعيـــش ليبيـــا منـــذ الجمعـــة علـــى وقع 
اضطرابـــات أمنية في منطقة الهـــلال النفطي 
عقب هجوم شـــنه مســـلحو ما يعرف بـ“سرايا 
الدفـــاع عن بنغـــازي“ على ميناءين رئيســـيين 

لتصديـــر النفـــط كان يســـيطر عليهما الجيش 
بقيادة خليفة حفتر.

وأعلن مجلـــس النواب الثلاثـــاء مقاطعته 
لعمليـــة الحـــوار متهمـــا المجلس الرئاســـي 
بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة التي هاجمت 
منطقـــة الهـــلال النفطي وهو مـــا يعني انهيار 
جهود الوســـاطة التي تقوم بهـــا دول الجوار 

منذ أشهر.
ورغـــم عدم الكشـــف عـــن فحـــوى الاتفاق 
المنتظـــر، إلا أن مراقبيـــن يتوقعون توســـيع 
الطرفين لمجالات التعاون العســـكري والأمني 
والاســـتعلاماتي، والتنســـيق المضاعـــف في 
العمـــل الميدانـــي، مـــن أجل ملاحقـــة جيوب 

الإرهاب، وتضييق الخناق عليها.
وتتخـــذ الجماعات الإرهابيـــة من المناطق 
الحدوديـــة بيـــن البلديـــن قواعـــد خلفيـــة لها 
واســـتفادت في وقت مضى من التنقل والتسلل 
في تراب البلدين، فـــي ظل التزام قوى الجيش 
والأمـــن لـــدى الطرفين بقواعـــد تأمين الحدود 

واحترام سيادة الآخر.
ونوه  مســـاهل بأن ”العمل المشـــترك بين 
الجزائر وتونس بلغ في جانبه الأمني مستوى 
رفيعـــا، لا ســـيما في ميـــدان التكويـــن وتبادل 
المعلومات، بما يعـــزز قدرات الجزائر وتونس 
في مواجهة مختلف أخطار وتهديدات الإرهاب 

والجريمة المنظمة“.
بينمـــا اعتبر الوزير التونســـي للشـــؤون 
الخارجيـــة خميـــس الجهينـــاوي، أن ”الاتفاق 
الذي ســـيتم التوقيع عليه في تونس، ســـيكون 
تكريسا وتجســـيدا للتعاون الأمني والعسكري 

الهام بين البلدين“.
ويرى مراقبون أن تحرك الجزائر في سبيل 
إبـــرام اتفاق أمني مع تونس، يأتي في ســـياق 
احتواء توجه القيادة السياسية في تونس إلى 
البحث عن شـــركاء أمنيين من خارج المنطقة، 
خاصـــة بعـــد المعلومـــات التي راجـــت حول 
تعاون تونســـي أميركي، من أجل إقامة قواعد 
اســـتعلاماتية فوق ترابها، وهو ما ســـاهم في 

فتور علاقات الطرفين خلال أشهر ماضية.
ولم يتـــم احتـــواء الموقـــف إلا بتحرك آلة 
الدبلوماســـية الموازية، التـــي يقودها رئيس 

حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.
ونفـــى الجهيناوي، في وقت ســـابق وجود 
قواعد عســـكرية أجنبية في بلاده، مشـــيرا إلى 

أن تونس لـــن تكون أبدا  مصدر خطر لجارتها 
الغربية.

وأضاف الجهينـــاوي في تصريح لصحفية 
الشـــروق الجزائريـــة ”الحقيقـــة أن الكلام عن 
قواعـــد أجنبية ببلادنـــا تافه ولا يســـتند إلى 
الحقيقة في شيء وهو لغو، الإخوة في الجزائر 
من مســـؤولين على اختلاف مناصبهم يعرفون 
هذا الأمر، يســـتحيل أن تكون تونس قاعدة أو 

مركزا خلفيا لأي كان“.
وتابع ”رفضت تونس مسألة القواعد لمدة 
60 عامـــا، لمـــا كان هنـــاك خلاف بين الشـــرق 
والغـــرب، حينها لم تقبل هـــذه القواعد، فكيف 

اليـــوم والعلاقـــات متميزة مـــع الجزائر، وهي 
تحمي ظهر تونس، وتونس تود أن تحمي ظهر 
الجزائر، لا يمكن أن نفكر أبدا بأن تكون تونس 

مصدرا لأي نوع من الخطر على الجزائر“.
وحملـــت تصريحات الوزير رســـائل طمأنة 
للطرف الجزائري، الـــذي يتوجس من التواجد 
العســـكري الأجنبي في المنطقة، وظل متمسكا 
بضرورة إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية 
بالاشتراك مع دول الجوار، ومصرا على رفض 
أي تدخل عسكري تحت ذريعة محاربة الإرهاب، 
بدعوى تفجير الوضع في المنطقة، وتداعياته 

بشكل عام على استقرار دول الجوار الليبي.

سلال في تونس لبحث الوضع الأمني والأزمة الليبية
[ توقيع اتفاق أمني بين تونس والجزائر لتوسيع جهود محاربة الإرهاب

[ تفعيل برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة من أهم أولويات الحكومة

يضغط الوضع الأمني على الحدود التونسية الجزائرية وفي الجارة ليبيا، بقوة على زيارة 
رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال المقررة الخميس لتونس، في إطار لقاءات اللجنة 

العليا المشتركة بين البلدين.

تحركات لمنع أي تدخل عسكري أجنبي في المنطقة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بدأ القضاة في تونس الأربعاء 
إضرابا لمدة يومين في أغلب محاكم 

البلاد احتجاجا على أوضاعهم 
المالية وظروف العمل.

◄ وصل وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي، إلى العاصمة 
العراقية بغداد، الأربعاء، في إطار 

زيارة رسمية هي الأولى من نوعها 
منذ 2003، يبحث خلالها ملفات عدة 

أبرزها مكافحة الإرهاب.

◄ أعرب المبعوث الأممي إلى ليبيا 
مارتن كوبلر عن صدمته من تقارير 

اطلع عليها قال إنها حول إعدام 
العديد من المهاجرين الأفارقة في 

غابة تليل بمدينة صبراتة غرب 
العاصمة طرابلس.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
قوات الجيش عثرت مساء الثلاثاء، 

على كمية من مادة حمض ”النتريك“، 
المستخدمة في صناعة المتفجرات، 
مخزنة في براميل بلاستيكية بولاية 

تيزي وزو.

◄ عبّر وزير الدّاخلية التونسي 
الهادي المجدوب الأربعاء عن 

استغرابه من تحذير أستراليا من 
عملية إرهابية وشيكة في تونس 

ودعوة مواطنيها إلى إعادة النظر 
بخصوص السفر إلى تونس مؤكدا 

استتباب الأمن في بلاده.

◄ وصفت السفارة الإيطالية في 
ليبيا الأربعاء استلام آمر جهاز حرس 

المنشآت النفطية التابع لحكومة 
الوفاق إدريس بوخمادة، الموانئ 
النفطية بأنه ”خطوة في الاتجاه 

الصحيح“.

باختصار

توقيـــع الجزائر لاتفـــاق مع تونس، 

القيـــادة  توجـــه  لاحتـــواء  يهـــدف 

شـــركاء  عـــن  للبحـــث  التونســـية 

أمنيين من خارج المنطقة

◄

«من حســـن حـــظ تونس أن مدينة بنقردان كانـــت مجهزة بالعتاد والعـــدد الكافي من الأمنيين أخبار

والعسكريين للتصدي لمحاولة إقامة إمارة داعشية يوم 7 مارس من السنة الماضية».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

{لجنة الخارجية تواصلت مع مجلس الأمن بخصوص رفع حظر التســـليح عن الجيش ومســـاعدة 

ليبيا في حربها على الإرهاب}.

عبدالله بليحق
الناطق باسم مجلس النواب الليبي

نزيهة العبيدي:

لا يمكن العودة إلى الوراء، 

ولا التفريط في حقوق المرأة 

التي تجذرت في المجتمع

} الــدار البيضــاء (المغــرب) - قتـــل النائـــب 
المغربي عبداللطيف مرداس  بالرصاص مســـاء 
الثلاثـــاء في مدينة الـــدار البيضـــاء. وأوقفت 
السلطات لاحقا شـــخصا على علاقة بالجريمة 
التـــي رجحـــت الســـلطات أن تكـــون دوافعها 

شخصية.
وقالـــت المديريـــة العامـــة للأمـــن الوطني 
الأربعاء إن ”مصالـــح ولاية أمن الدار البيضاء 
كانـــت قـــد عاينـــت مســـاء الثلاثاء فـــي حدود 
الساعة العاشـــرة مساء، جثة نائب برلماني عن 
دائرة ابن أحمد، داخل سيارته الشخصية قبالة 
مسكنه، وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية 
من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في وفاته“.
ويحظر المغرب حمل الأسلحة الفردية الأمر 
الذي ســـاهم كثيرا في تقليـــص عمليات القتل 

بالرصاص في هذا البلد.
وأفـــادت مواقع إخبارية مغربية بأن الرجل 
أصيـــب بجـــروح خطيرة فـــي الـــرأس قبل أن 
يقضي متأثرا بجروحه. ونشرت المواقع نفسها 
صـــورا لموقـــع الجريمة فـــي حـــي كاليفورنيا 
الراقي وللسيارة التي تحطم زجاجها فيما كان 

حولها شرطيون وأقارب النائب.
وأضافت مديرية الأمن أن ”الإفادات الأولية 
بمســـرح الجريمة أشارت إلى أن سيارة خاصة 
ســـوداء اللون كانـــت تتربص بمحيط مســـكن 
الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاثة 
عيارات ناريـــة في مواجهته ويلـــوذوا بالفرار 

إلى وجهة مجهولة“.
ومـــرداس نائـــب عـــن الاتحاد الدســـتوري 
(حـــزب ليبرالي) عن دائرة ابـــن أحمد الواقعة 

على بعد ٦٠ كلم جنوب غرب الدار البيضاء.
وتابعـــت المديريـــة أن التحريـــات الأوليـــة 
أجازت للســـلطات ”تجميع قرائن مادية ترجح 
احتمال تورط شـــخص ينحدر مـــن مدينة ابن 
أحمد في ارتكاب هذه الجريمة بســـبب خلافات 
شـــخصية تكتســـي طابعـــا خاصـــا، وهـــو ما 
اســـتدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه 

بمدينة ابن أحمد وتوقيفه“.
وأكـــدت الشـــرطة أن الموقـــوف البالـــغ من 
العمـــر ٢٧ عامـــا لديـــه ســـوابق قضائية وعثر 
في منزله على ”ســـلاحين للصيد وخرطوشات 
شبيهة بتلك التي اســـتعملت في جريمة القتل 
أحيلت على خبراء الشرطة للتحقق من إمكانية 

استخدامها في الجريمة“.
لكـــن الحزب الدســـتوري وصف فـــي بيان 
أصدره الأربعاء جريمـــة قتل الرجل بالاغتيال. 
وقـــال عضو المكتب السياســـي للحزب عبدالله 
فردوس، إن الأمن باشـــر تحقيقا في ملابسات 
الحـــادث، موضحـــا أن دوافـــع الاغتيـــال غير 
معروفـــة وســـيتم الكشـــف عنها بعـــد انتهاء 

التحقيق.

مقتل برلماني 

مغربي لدوافع شخصية
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«هنـــاك مخاوف جدية لدى الناتو حول نية كوســـوفو تحويل جزء من قواتها الأمنية إلى جيش، أخبار

وسنعيد النظر في مستوى التزامه حال الموافقة على هذا الاقتراح».

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

{مهمـــا كانت الخلافات والمناقشـــات بيننا وبين أنقـــرة فإنه لا بديل للمحادثات لأنها الســـبيل 

الوحيد للعودة خطوة بخطوة إلى علاقات طبيعية وودية بين البلدين}.

زيغمار غابرييل
وزير الخارجية الألماني

} كابــول - قتـــل حوالـــي أربعـــين شـــخصا 
الأربعاء، في هجوم على أكبر مستشفى عسكري 
في أفغانســـتان في قلب العاصمة كابول، تبناه 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ويبدو أن التنظيم المتشدّد يسعى، من خلال 
هذه الهجوم، لتحســـين صورته في الأوســـاط 
المتشـــدّدة، بهدف اســـتقطاب أكبـــر عدد ممكن 
مـــن المقاتلين والأموال على حســـاب تنظيمات 

متطرفة أخرى بالبلاد.
ولم تتمكن القـــوات الأفغانية من وضع حدّ 
للعمليـــة إلا بعد 6 ســـاعات على بـــدء الهجوم، 
بعد أن قامت مروحية بإنزال وحدة من القوات 
الخاصة على ســـطح مبنى مستشـــفى سردار 

داود خان.
وبدأ الهجوم عندما فجّر انتحاري نفسه في 
الجانب الخلفي من المستشفى، الذي تبلغ طاقته 
400 ســـرير، والقريـــب من الســـفارة الأميركية 
شـــديدة التحصين، ثم دخل 3 مهاجمين المجمع 

حاملين أسلحة رشاشة وقنابل يدوية.
واتخذ المهاجمون الذين ارتدوا زيّ الأطباء 
مواقع لهم في الطوابق العليا من المستشـــفى، 
واشتبكوا مع وحدات القوات الخاصة التي تم 

إرسالها إلى موقع الهجوم.
وعلى مدى ســـاعات سُـــمع دويّ إطلاق نار 
بشـــكل متقطع، وأثناء القتال وقع انفجار آخر 
قال متحدث إنه نتج عن انفجار ســـيارة داخل 

المجمع.
وقالت وكالة أعماق التابعة لداعش في بيان 
”انغماســـيون من الدولة الإســـلامية يهاجمون 

المستشفى العسكري في كابول“.
وشـــنّ التنظيم عـــدّة هجمات كبيـــرة على 
أهـــداف مدنية في كابول خـــلال العام الماضي، 

استهدف بعضها أهداف شيعية بارزة.
ويُظهر الهجـــوم تزايد خطر تنظيم داعش، 
خاصة في ظـــل عدم إعلان الرئيـــس الأميركي 

دونالـــد ترامـــب حتى الآن عن سياســـته تجاه 
أفغانســـتان، حيث قال قائـــد القوات الأميركية 
إنه قد يحتـــاج لآلاف إضافية من أفراد القوات 

الدولية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.
ويتمركز التنظيم المنـــاوئ لكل من حكومة 
كابول، المدعومة من الغرب، وحركة طالبان في 
الشرق الأوسط، لكن أصبح له وجود قويّ على 

الحدود مع باكستان.
ويؤكد مســـؤولون أفغـــان علـــى أنّ الفرع 
يعمـــل علـــى مدّ نفـــوذه إلـــى مناطـــق جديدة 
وتجنيد مقاتلين جدد وتوســـيع نطاق عملياته 

في المنطقة.
وســـيمثل أيّ توســـع تحديا جديدا لإدارة 
ترامـــب الذي يـــدرس حجم القـــوات الأميركية 
التي ســـيبقيها فـــي أفغانســـتان، والتي تمثل 

حركة طالبان الخطر الأمني الرئيسي فيها.
فقد توعد ترامب تنظيم داعش المتمركز في 
الشـــرق الأوســـط بالقضاء عليه تماما، لكنه لم 
يذكر شـــيئا عن أفغانســـتان التـــي ترابط فيها 

قوات أميركية منذ 15 عاما.
والآن، لم يعد عليه أن يفكر في حركة طالبان 
العنيدة فحسب بل في المتشددين الذين بايعوا 
داعش، رغم أن انزعاج المســـؤولين الأميركيين 
عمومـــا من وجودهـــم في أفغانســـتان أقل من 

انزعاج المسؤولين المحليين.
وقـــال متحـــدث باســـم الرئيـــس أشـــرف 
عبدالغني ”داعش ليس خطرا على أفغانستان 

فحسب بل على المنطقة والعالم برمته“.
ولا يزال مـــن غير الواضح مـــدى الصلات 
المباشرة على مســـتوى العمليات بين التنظيم 
في أفغانستان والشرق الأوسط، رغم أن معظم 
مـــن الأفغان  المقاتلـــين فـــي ”ولاية خراســـان“ 

والباكستانيين ومن وسط آسيا.
ومع ذلك قـــال ثلاثة من أفـــراد التنظيم إن 
عددا محدودا من المستشـــارين العرب ساعدوا 
في توجيه الدعاية وتجنيـــد المقاتلين وتحديد 

الأهداف المراد مهاجمتها.
وتحـــوم الشـــبهات حول التنظيـــم في عدة 
هجمـــات علـــى أهـــداف للأقلية الشـــيعية في 
أفغانســـتان، كما أنّ التفجيـــر الانتحاري الذي 
استهدف في فبراير ضريحا صوفيا بباكستان 

كان يحمل بصمات التنظيم.

وخلّف الهجـــوم مقتل وإصابـــة المئات من 
الأشـــخاص، وكانت تلك العملية أســـوأ اعتداء 
للمتطرفين في باكستان خلال عامين، وأشارت 
إلـــى أنّ جماعـــة تتمركز فـــي إقليـــم ننكرهار 
الأفغاني يمكن أن تضرب في عمق باكستان

وأكـــد عضو فـــي الجماعة في أفغانســـتان 
”الدولـــة الإســـلامية ليـــس لها قاعدة مناســـبة 
فـــي باكســـتان لكـــن لهـــا متعاطفـــين وصلات 
في باكســـتان. وفي الغالب يدخـــل المهاجمون 
والمفجّـــرون الانتحاريون من أفغانســـتان إلى 

باكستان“. 
ويعتقـــد مســـؤولون غربيـــون وأفغان أن 
المقاتلين يغيّرون ولاءاتهم كثيرا بين الجماعات 
المتشدّدة، الأمر الذي يتعذر معه معرفة الطرف 

المسؤول عن أعمال العنف.

ويعتقـــد محمـــد زاهر وحـــدت، حاكم إقليم 
ســـاريبول في شـــمال أفغانســـتان، أن مقاتلي 
طالبان ينشطون في تلك المنطقة، يقول ”أحيانا 
يهرب قادة طالبـــان إلى داعش وأحيانا يحدث 

العكس، الوضع في غاية الغموض“.
وحتى داخل التنظيم نفســـه يحدث خلاف 

على إعلان المسؤولية.
فقد قالـــت وكالة أعماق الإخبارية، المرتبطة 
بالتنظيـــم فـــي الشـــرق الأوســـط، إن التنظيم 
مســـؤول عـــن تفجيـــر الضريح، لكـــن أبوعمر 
الأفغانـــي  الفـــرع  قيـــادات  أحـــد  خراســـاني 
والمتحدث باســـمه نفى ذلك“، غير أنه يقول ”إن 
التنظيـــم يعمل على تجنيد مقاتلين ويتوســـع 
فـــي فيما يتجـــاوز إقليـــم ننكرهار في شـــمال 
أفغانســـتان“. ويؤكد الجنرال جون نيكلسون، 

قائد القوات الأميركية في أفغانســـتان، على أنّ 
هجمـــات أميركية بطائرات دون طيار وعمليات 
تنفذها قوات خاصة أدت إلى مقتل حوالي ثلث 
مقاتلي داعش بأفغانســـتان، وخفّضت مساحة 

الأرض التي يسيطرون عليها بمقدار الثلثين.
ومـــن الصعـــب تقديـــر الأعـــداد، غيـــر أن 
المســـؤولين الأميركيـــين يعتقـــدون أن التنظيم 
لـــه 700 مقاتـــل فقـــط، لكـــن الأفغان يقـــدّرون 
أنّ لـــه حوالـــي 1500 مقاتـــل ونحـــو 3000 فرد 
يســـاعدونهم، وما يصل إلى 8 آلاف أقل نشاطا 
من المؤيدين لهم. ويقول المسؤولون إن مقاتلين 
من دول آســـيا الوســـطى ومنها أوزبكســـتان 
جاءوا إلى أفغانســـتان، وإن متشددين دفعتهم 
عمليات الجيـــش الباكســـتاني لعبور الحدود 

انجذبوا أيضا إلى التنظيم.

 [ الهجمة استعراض للقوة ومحاولة لاستقطاب المزيد من المتشددين  [ غموض سياسات ترامب يعمق مخاوف المسؤولين الأفغان

تنظيم الدولة الإســــــلامية يتبنى الهجوم على المستشــــــفى العســــــكري بالعاصمة الأفغانية 
كابول، في محاولة لاستعراض قوته ونفوذه بهدف استجلاب مقاتلين جدد، ويزيد غموض 
اســــــتراتيجيات إدارة ترامب تجاه أفغانســــــتان من قلق المسؤولين الأفغان من تنامي نفوذ 

التنظيمات المتطرفة.

داعش ينفذ إحدى أكبر هجماته على مستشفى عسكري بكابول

السلاح فقط لن يوقف النزيف
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باختصار

◄ قالت الشرطة الاتحادية الألمانية 
الأربعاء، إنها داهمت أكثر من 120 

شقة وشركة في مختلف أرجاء البلاد، 
في إطار تحقيق بشأن خلية جرائم 

إلكترونية مشتبه بها.

◄ أعلن متحدث باسم المفوضية 
الأوروبية الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي 

سيوفد مسؤولا رفيع المستوى إلى 
المجر لإجراء ”مباحثات جادة“ مع 

الحكومة هناك حول خطتها الرامية إلى 
احتجاز طالبي اللجوء.

◄ حظي مرشح الوسط للانتخابات 
الرئاسية الفرنسية ايمانويل ماكرون 

الأربعاء، بدعم المسؤول اليساري النافذ 
برتران دولانوي رئيس بلدية باريس 
السابق، على حساب المرشح الذي 

اختاره الحزب الاشتراكي بونوا آمون.

◄ قال مفوض الأمم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان الأربعاء، إنه تم العثور 

على ثلاث مقابر جماعية في وسط 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث 

قتل المئات منذ يوليو الماضي في 
اشتباكات بين قوات الأمن وميليشيا 

محلية.

◄ دان المرشح المحافظ للانتخابات 
الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون 

الأربعاء، ”عملية لزعزعة الاستقرار 
السياسي“، بعد ان نشرت الصحف 
معلومات جديدة تتعلق هذه المرة 

بقرض لم يعلن عنه بقيمة 50 ألف يورو 
حصل عليه من رجل أعمال.

◄ تقدمت الصين الحليفة الرئيسية 
لبيونغ يانغ الأربعاء، بتسوية لتجنب 
”اصطدام“ بين الكوريتين مقترحة أن 
يعلّق الشمال برنامجه النووي مقابل 

وقف المناورات العسكرية التي تجريها 
الولايات المتحدة في الجنوب.

ويكيليكـــس  موقـــع  نشـــر   - واشــنطن   {
وثائق تكشـــف عن الأدوات التي تســـتخدمها 
لاختـــراق  الأميركيـــة  المركزيـــة  المخابـــرات 
الهواتـــف وتطبيقات الاتصـــالات وغيرها من 
الأجهزة الإلكترونية ونشـــر وثائـــق لها صلة 

بهذه البرامج.
وتؤكـــد الوثائق أن المخابـــرات المركزية 
الأميركيـــة يمكنهـــا تحويـــل التلفزيون في أي 
منـــزل إلـــى جهاز للتنصـــت، والالتفـــاف على 
كل تطبيقـــات التشـــفير وحتـــى التحكـــم بأيّ 
ســـيارة، محذرا من انتشـــار هذه ”الأســـلحة“ 
المعلوماتيـــة. ونشـــر الموقـــع حوالي 9 آلاف 

وثيقة قال إنها جاءت من وكالة الاســـتخبارات 
المركزية وأكد إنها أضخم عملية نشر لوثائق 

سرية استخباراتية جرت حتى الآن.
وتُعـــدّ هـــذه الوثائـــق خرقـــا صادما آخر 
لمعلومـــات ســـرية سُـــرقت خـــلال الســـنوات 

الأخيرة من وكالات مخابرات أميركية.
وقـــال الموقـــع، الذي أسســـه الاســـترالي 
جوليان أسانج، إن هذه الوثائق تثبت أن وكالة 
الاســـتخبارات المركزية تعمل مثل وكالة الأمن 
القومي التي تتولى بشـــكل أساســـي أنشـــطة 
المراقبـــة الإلكترونية في الولايـــات المتحدة، 

لكنها تخضع لدرجة أقل من الإشراف.

ولم يؤكد الناطق باسم وكالة الاستخبارات 
المركزيـــة جوناثـــان ليو صحـــة الوثائق ولم 
ينفها، كما انه رفض التعليق على مضمونها.

لكن رئيس لجنة الاســـتخبارات في مجلس 
النـــواب ديفيـــن نيونـــس اكد أن كشـــف هذه 
الوثائـــق يبـــدو ”خطيرا جدا“ و“نحن نشـــعر 

بقلق كبير“.
ويؤكد ويكيليكس أن كمية كبيرة من وثائق 
وكالة الاستخبارات التي تكشف ”الجزء الأكبر 
انتشرت  من ترسانتها للقرصنة المعلوماتية“ 
بين أوســـاط خبراء أمن الإنترنت. وكان موقع 
ويكيليكس نشـــر فـــي 2010 الآلاف من الوثائق 

التي جاءت مـــن وزارة الخارجيـــة الأميركية، 
والتي أثارت مخاوف لدى سلطات عدد من دول 

العالم.
وقـــال ويكيليكـــس إن ”هـــذه المجموعـــة 
الاســـتثنائية التي تتألف من مئـــات الملايين 
من سطور التشفير تكشف كل قدرات القرصنة 

المعلوماتية التي تتمتع بها السي آي ايه“.
وإذا تـــم التحقق من هـــذه الوثائق، فإنها 
يمكن أن تزعج قطاع الاســـتخبارات الأميركي 
الذي كشف المتعاقد الســـابق مع وكالة الأمن 
القومي إدوارد ســـنودن فـــي 2013 جزءا كبيرا 

من برنامجه للمراقبة.

ويكيليكس يكشف النقاب عن برامج قرصنة لوكالة الاستخبارات المركزية

ولاءاتهـــم  يغيـــرون  المتطرفـــون 

بـــين الجماعـــات المتشـــددة الأمـــر 

الـــذي يتعـــذر معه معرفـــة الطرف 

المسؤول عن أعمال العنف

◄

} ناشطة روسية تطالب بأن تترأس إمرأة البلاد في اليوم العالمي للمرأة، واعتقلت السلطات الروسية مجموعة من الناشطات المدافعات عن المساواة 
بين الجنسين.

تزايد عمليات التجسس 

التركية في ألمانيا

} أنقرة - قالت الحكومة الألمانية الأربعاء، إن 
تركيا صعّدت وتيرة عمليات التجســـس داخل 
ألمانيـــا، حيـــث يتصاعـــد التوتر داخـــل جالية 
تركيـــة كبيرة قبل اســـتفتاء مرتبط بالرئاســـة 

التركية الشهر المقبل.
إن  الداخليـــة  المخابـــرات  وكالـــة  وقالـــت 
الانقســـامات في تركيا، قبل اســـتفتاء مقرر في 
١٦ أبريل بشأن تعزيز صلاحيات الرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، كان لها انعكاس فـــي ألمانيا. 
وقالـــت الوكالة فـــي بيان إنهـــا ”تلاحظ زيادة 
كبيـــرة في جهود المخابرات التركية في ألمانيا“ 

دون أن تقدّم المزيد من التفاصيل.
وأكد هانز جورج ماسين رئيس الوكالة قلقه 
إزاء التوترات القائمة بين الأتراك القوميين في 

ألمانيا ومؤيدي حزب العمال الكردستاني.
وذكـــر ”هناك خطر يتمثل فـــي تصاعد تلك 
الخلافـــات بالوكالة بين مؤيدي حـــزب العمال 
الكردســـتاني والقوميـــين الأتراك مـــن اليمين 

المتطرف“.
ولم يذكر ماســـين تحديدا مسألة التجسس 
التركـــي، وكان قـــد أبلغ الصحافيـــين في يناير 
بأن ألمانيا لن تتســـامح إزاء عمليات المخابرات 

التركية داخل حدودها.
والتقـــى زيغمار غابرييل وزيـــر الخارجية 
الألمانـــي الأربعـــاء،  مع نظيـــره التركي مولود 
تشـــاووش أوغلوا ببرلين وقـــال إن الخلافات 
الداخلية التركية لا ينبغي تصديرها إلى ألمانيا.



 [ مسارات تحرير التأشيرات تصطدم بموجة المد الشعبوي وتصاعد الإرهاب  [ دبلوماسية الفيزا تتحرك وفق توجهات الدولة  
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في 
العمق

«بعـــد قـــرار البريطانيين ترك الاتحاد الأوروبي بتنا نعيش واقعـــا مختلفا. يجب أن نحمي حدودنا 

ونسيطر على حركة الهجرة ونحدد سياسة هجرة موحدة».

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«على الاتحاد الأوروبي أن يعفي الأتراك من تأشيرة الدخول، وإلا فإن تركيا ستصرف النظر عن 

العمل باتفاق الهجرة الذي تعهدت فيه بوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا».

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

} أبوظبي – يســـلط الجـــدل الذي تثيره فكرة 
العزلـــة الأمنية المتصاعدة فـــي الغرب الضوء 
على سياسة تأشيرات الدخول ومدى أهميتها 
في ترسيخ هذه العزلة، وأيضا تداعياتها على 
تعقيد إجراءات دخول الأجانب لبعض الدول؛ 
وهـــي تعقيدات تضعها دراســـة صـــدرت عن 
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 
ومقره أبوظبي، ضمن سياسة تحول تأشيرات 
الدخول من إجراء أمني إلى أداة دبلوماســـية 
تلعـــب دورا هامـــا في السياســـات الخارجية 

للدول.

أداة السيادة

كان السياســـي الأميركـــي بيتـــر رودينو 
يعتقد أن ”ممارســـة السلطات والمهام المخولة 
للمكاتـــب القنصلية في الخارج، لا ســـيما تلك 
المتعلقـــة بمنح تأشـــيرات الدخول أو رفضها؛ 
تكـــون لها تداعيـــات بعيدة المـــدى على حياة 
الأفـــراد الراغبين فـــي الدخول إلـــى الولايات 
المتحـــدة، كمـــا أنهـــا تؤثـــر علـــى السياســـة 
الخارجيـــة الأميركية، وعلـــى إدراك الآخرين، 
ورؤيتهـــم للولايات المتحـــدة، والأكثر من ذلك 

أنها تؤثر على أمننا القومي ومصالحنا“.
عبّـــرت هـــذه المقولة عن الأهميـــة المركزية 
في  التي باتت تشـــغلها ”تأشـــيرات الدخول“ 
الســـياق الدولـــي المعاصر، بما يتســـم به من 
زيادة التدفقات البشـــرية بين الدول والناجمة 
بشكل أو بآخر عن ظاهرة العولمة وتداعياتها، 
والكيفيـــة التي شـــكلت مـــن خلالهـــا ملامح 
العلاقات بين الدول بعضها البعض، فضلا عن 
العلاقات مع الفاعلين من غير الدول. وهكذا تم 
استدعاء مقاربة ”دبلوماسية الفيزا“، كإحدى 
ن الدولـــة من التعاطي مع  المقاربـــات التي تمُكِّ

المتغيرات العالمية الراهنة.
وتشير دبلوماسية الفيزا إلى العملية التي 
يتم عبرها اســـتخدام آلية تأشـــيرات الدخول 
(الفيزا)، سواء بإصدار التأشيرات لمجموعات 
ومواطني الـــدول الأخرى أو برفض إصدارها 
ومنعها. وتصبح التأشيرات وفقا لهذا الطرح 
إحـــدى أدوات السياســـة الخارجيـــة للـــدول 
التـــي يمكن مـــن خلالها تنفيذ أهـــداف الدول 
ومصالحهـــا بعيـــدا عن اللجوء إلـــى الأدوات 

العنيفة الأكثر تكلفة.
وارتبط طرح مقاربة ”دبلوماســـية الفيزا“ 
ـــرَيِ الســـيادة  بحصيلـــة التفاعـــل بـــين مُتَغيِّ
والعولمة، فبالرغم من التحديات التي واجهتها 
الدولة القومية خلال العقود الماضية، فقد ظلت 
العنصر والمكون الأساســـي في النظام العالمي 
بصورة استتبعت الإبقاء على فكرة ”السيادة“ 
كشرط أساسي لاســـتمرار الدولة، وقد تكفلت 
فكـــرة الســـيادة بمنـــح ”دبلوماســـية الفيزا“ 
حيويتها وفعاليتها باعتبارها حيزًا تكشـــف 

من خلاله الدولة عن سلطتها وسيادتها.
ويعرف أرســـتيد زولبيرج فـــي كتابه ”أمة 
تأشـــيرات الدخـــول بأنها  حســـب التصميم“ 
شـــكل مـــن أشـــكال الســـيطرة الإقليمية على 
أراضي الدولة، لأنها تسمح للأخيرة بممارسة 
نـــوع من أنـــواع ”التحكم عن بعـــد“. ومن ثم، 
ـــن تلك التأشـــيرات الدولة من الســـيطرة  تمُكِّ
والتحكم المسبق والوقائي في حركة التنقلات 
إلى داخـــل إقليمها، وهو ما يعني القدرة على 
منع دخول الأشـــخاص غيـــر المرغوب فيهم أو 

الذين ترى أنهم يشكلون تهديدا لأمنها.
لي  وفيما كانت السيادة تشـــكل الملمح الأوَّ
لدبلوماســـية الفيـــزا، فقد مثّلـــت العولمة، بما 
تنطـــوي عليـــه من فـــرص وتحديـــات، عاملا 
جوهريّـــا يؤثر فـــي الكيفيـــة التـــي تُدير من 
العلاقـــات  الفيـــزا“  ”دبلوماســـية  خلالهـــا 

الخارجية للدول.
وخلقـــت العولمة عالما بلا حـــدود، على حد 
توصيـــف إريك نيوماير في دراســـته المعنونة 
بـ“الوصـــول غيـــر المتكافـــئ إلى المســـاحات 
الخارجية“. ويتســـم هذا العالم بدرجة كبيرة 
مـــن التداخل بـــين المجتمعـــات وتزايد حركة 
التنقـــلات المتبادلة والهجـــرة وتعاظم أهمية 
التكامـــل  وتجـــارب  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 

الاقتصادي.

وانطـــوت التحولات العالميـــة الناجمة عن 
العولمـــة على تحديات رئيســـية، لعـــل أبرزها 
بـــزوغ أنمـــاط جديـــدة مـــن التهديـــدات غير 
التقليديـــة مثـــل: الإرهاب العالمـــي والجريمة 
المنظمة، ناهيـــك عن تزايد حدة الانقســـامات 
بين الـــدول النامية والـــدول المتقدمة بصورة 
جعلت الأخيرة مركزا لاســـتقطاب أعداد هائلة 
مـــن المهاجرين الشـــرعيين وغير الشـــرعيين. 
دفعت مثل هذه التحولات الكثير من الدول إلى 
استدعاء الوجه الســـلبي لدبلوماسية الفيزا، 
والتراجع عن مســـارات تحرير التأشيرات في 
الكثيـــر من الأحيان بدافـــع الحفاظ على الأمن 

الداخلي.
يفتـــرض كيفـــين ســـترينجر في دراســـته 
”دبلوماســـية الفيزا“ أن ســـياق ما بعد انتهاء 
الحرب الباردة والنظام العولمي الجديد شـــهد 
تناميـــا للاهتمـــام بمـــا يطلق عليـــه مجالات 
السياسة الأقل المتمثلة في التجارة والسياحة 
والهجرة وغيرها من الأشـــكال التقليدية التي 
تدخل ضمن نطاق الأعمـــال القنصلية للدولة. 
وعليه أصبحت تأشـــيرات الدخول أداة هامة 

من أدوات السياسة الخارجية للدولة.
 واســـتنادا إلـــى فرضية ســـترينجر تبدو 
”دبلوماســـية الفيزا“ فـــي تجلياتها الإيجابية 
والسلبية محكومة بعدد من المداخل الرئيسية، 
والتـــي على أساســـها تدير الدولـــة علاقاتها 

الخارجية؛ وهذه المداخل هي:
[ تعزيـــز الـــدور: الدولـــة قد تســـعى عبر 
تحرير تأشـــيرات الدخول (الوجـــه الإيجابي 
لدبلوماسية الفيزا) أو حتى تسهيل إجراءات 
إصدارها، إلى تعزيز دورها الإقليمي والدولي، 
والتسويق السياســـي لها ولقيمها، ومحاولة 
خلق صورة ذهنية لهـــا على أنها دولة جاذبة 
قـــادرة على الانفتـــاح على العالـــم الخارجي، 
فضـــلا عن كون هذا التوجه يتضمن مكاســـب 
اقتصادية، خاصة في حالة الدول التي تعتمد 

بشكل كبير على إيرادات السياحة.
وظهـــرت أهميـــة فكرة تعزيز الـــدور، على 
ســـبيل المثـــال، في حالـــة الاتحـــاد الأوروبي 
بعـــد انتهاء الحـــرب الباردة وانهيـــار الكتلة 
الشيوعية، حيث ســـعى هذا الاتحاد وخاصةً 
بعد تطبيق اتفاقية شـــنجن، وإلغاء تأشيرات 
الدخـــول بين الـــدول الأعضاء فـــي الاتفاقية، 
إلى تمديد علاقاته مـــع دول كانت في الماضي 
ضمـــن النطـــاق الحيوي للاتحاد الســـوفيتي 
الســـابق (مثـــل جورجيـــا وأوكرانيـــا). إذ تم 
التفاوض مع الدولتين حول تحرير تأشـــيرات 
دخول مواطنيها إلـــى دول الاتحاد، بالإضافة 
إلـــى الخطوات المماثلة التـــي اتخذها الاتحاد 
الأوروبـــي مع دول غرب البلقان، والتي انتهت 
بتحرير تأشيرات الدخول لمواطني هذه الدول، 
ولا يمكـــن إغفـــال أن هـــذه الخطـــوات كانت 
تســـتهدف بشـــكل أو بآخر تعزيز دور الاتحاد 
الأوروبي وقدرته التنافسية في النظام العالمي 

المعاصر.
[ التنافـــس الدولي: في خضـــم التنافس 
الدولـــي الراهـــن بـــين عـــدد من القـــوى حول 
قيـــادة النظام الدولي، تم توظيف ”تأشـــيرات 
التنافـــس  إدارة  أدوات  كإحـــدى  الدخـــول“ 
والصـــراع بين تلك القـــوى، وذلك في ضوء ما 
تتســـم به من دلالات رمزية وقدرة على ترجمة 

أهداف السياسة الخارجية للدولة.
ويُشـــير فلوريان تراونر إلى أن مفاوضات 
الاتحـــاد الأوروبي مع أوكرانيا بشـــأن تحرير 
تأشـــيرات الدخـــول ”تُعـــد جزءًا من مشـــهد 
التنافس بين الاتحاد وروسيا حول التوجهات 

الاستراتيجية لكييف“.
في  وتجلـــت آليـــة ”تأشـــيرات الدخـــول“ 
الصـــراع بـــين الولايات المتحـــدة والصين من 
خلال السياســـة التي تبنتها واشـــنطن تجاه 
قضية تايوان، حيث كانـــت اللحظة الأبرز في 
هذه السياســـة في عـــام 1995، حينما أصدرت 
الولايـــات المتحـــدة تأشـــيرة دخـــول للرئيس 

التايواني آنذاك لي تنج هوي. 
وأثار هـــذا الأمر حفيظـــة الصين لأنه كان 
بمثابـــة اعتـــراف رســـمي أميركـــي بتايوان، 
كمـــا أن بكين اعتبـــرت هذا التصـــرف تدخلا 
في شـــؤونها الداخلية، لأنهـــا ترى في تايوان 
امتـــدادا لها وجزءا من أراضيها تســـعى إلى 

إعادة التوحد به.
[ تغيير ســـلوك الفاعلين: تستخدم الدولة 
دبلوماســـية الفيزا لإحداث تغيير في ســـلوك 
الفاعلين الآخرين، فالتأشيرات في هذه الحالة 
تصبح أداة لتوصيل رســـائل معينة للآخرين 

لإقناعهم بتغيير سلوكهم.
ومن النمـــاذج المطروحة في هـــذه النقطة 
الكيفيـــة التـــي تعاطت بها الولايـــات المتحدة 
مع جيري آدامز، زعيم حركة شـــين فين الذراع 
السياســـية للجيـــش الجمهـــوري الأيرلندي، 
حيث وافقت واشـــنطن على إصدار تأشـــيرة 

دخـــول لآدامز في 1994 وذلك بعد ســـنوات من 
رفضها دخوله إلى الولايات المتحدة.

هـــدف الســـماح لآدامـــز بالدخـــول إلـــى 
الولايـــات المتحـــدة إلـــى إرســـال تلميحـــات 
للجيش الجمهـــوري الأيرلندي بإمكانية تقبله 
والاعتـــراف بـــه، والتعبيـــر عـــن التحول في 
سياســـة الولايات المتحدة تجـــاه الصراع في 
أيرلنـــدا الشـــمالية، ومحاولة لتعزيز مســـار 
التفاوض والتســـوية الســـلمية للصراع الذي 
استمر سنوات طويلة دون تمكن أي طرف من 
حسمه لصالحه، وهكذا اضطلعت دبلوماسية 
الفيـــزا بـــدور مركـــزي فـــي إقنـــاع الجيـــش 
الجمهوري بإيقاف إطلاق النار في تلك الآونة 

والشروع في محادثات السلام.
[ معاقبة الدول: وفقا لهذا المدخل تُستخدم 
تأشيرات الدخول كأداة لمعاقبة دولة ما نتيجة 
لبعض ســـلوكياتها المرفوضـــة من جانب دول 

أخرى.
ويستدعي كيفين سترينجر نموذج تعاطي 
الدول الغربية مع التجـــارب النووية الهندية 
للتعبير عن الدور العقابي لدبلوماسية الفيزا. 
ففي أعقـــاب التجارب النوويـــة التي أجرتها 
الهنـــد في مايـــو 1998، اتجهت بعـــض الدول 
الغربية إلى معاقبة الهند والتعبير عن رفضها 
للتجارب النووية من خلال تقييد دخول بعض 

المسؤولين إلى أراضيها.
على إثر هـــذه التجـــارب النووية، رفضت 
بريطانيـــا في مايـــو 1998 إصدار تأشـــيرات 
دخول أربعـــة علماء من الهنـــد كان من المقرر 
حضورهم اجتماعا لمحرري موســـوعة العلوم 
بجامعـــة أكســـفورد، كمـــا أعلنـــت الولايـــات 
المتحـــدة، وتفعيلا لفكـــرة العقوبـــات الذكية، 
أنهـــا ســـتعلق إصـــدار التأشـــيرات للعلماء 
الهنود المتخصصين في مجال الطاقة النووية 
والمنتمـــين إلى مؤسســـات بحثيـــة حكومية، 
وذلك بهدف تقليل احتمالات نقل التكنولوجيا 

النووية.
[ مواجهـــة الانتقـــادات: ينصـــرف هـــذا 
المدخل إلى توظيف دبلوماسية الفيزا لمواجهة 
الانتقـــادات التي تتعرض لها حكومات الدول، 
وبالتالي تتجه إلى تقييد إمكانية الدخول إلى 
أراضي الدولة بالنسبة للأطراف المسؤولة عن 

الانتقادات.
وقـــد ظهر هـــذا النمـــوذج مؤخـــرا -على 
ســـبيل المثال- حينمـــا رفضت إســـرائيل في 
فبراير 2017 إصدار تأشـــيرة عمل لمدير منظمة 
هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي 
الإجـــراء  وهـــو  شـــاكر،  عمـــر  الفلســـطينية 
الـــذي اتخذته إســـرائيل على خلفيـــة تقارير 
للمنظمة ترصد انتهاكات إســـرائيلية لحقوق 

الفلسطينيين.
[ المســـاومات السياسية: شـــهدت العقود 
الماضية اســـتخدام دبلوماســـية الفيزا ضمن 
إطار أوســـع من المســـاومات السياســـية بين 
الدول. ولعـــل النموذج الأبرز على ذلك نموذج 
العلاقـــات التركية الأوروبيـــة، فقد ظلت تركيا 
لعقـــود يراودهـــا حلم الانضمـــام إلى الاتحاد 

الأوروبي. 
ومـــن ثم كانت ترى فـــي مفاوضات تحرير 
التأشـــيرات مع الاتحاد (التي تم إطلاقها في 
ديســـمبر 2013) المدخل للانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي، وفي المقابل استمر الاتحاد الأوروبي 
فـــي فرض شـــروطه علـــى تركيـــا ومطالبتها 
بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية 

الكفيلة بتأهيلها للحصول على امتياز ”إلغاء 
تأشيرات الدخول“.

وبمـــرور الوقـــت كانـــت المفاوضـــات بين 
الطرفين تخرج من الإطار التفاوضي التقليدي 
لتدخل في إطار المساومات السياسية، خاصة 
مع ما أنتجته صراعات الشـــرق الأوســـط من 
موجـــة هائلـــة مـــن المهاجريـــن المتجهين إلى 
أوروبا، فتركيا تربط بشكل أو بآخر بين قضية 
إعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد 
الأوروبي وبين مواجهة الهجرة غير الشرعية 

إلى أوروبا.
وليس أدل على ذلك مـــن تصريحات وزير 
الخارجيـــة التركـــي مولود تشـــاووش أوغلو 
الألمانية في أغسطس الماضي  لصحيفة ”بيلد“ 
بأن ”على الاتحـــاد الأوروبي أن يعفي الأتراك 
من تأشـــيرة الدخول اعتبارا من أكتوبر، وإلا 
فإن تركيا ســـتصرف النظر عن العمل باتفاق 
الهجرة الذي تعهدت فيه بوقف تدفق اللاجئين 

غير الشرعيين إلى أوروبا“.
وعلى الصعيد الأوروبي يبدو الموقف أكثر 
تعقيدا، ويتنازعه اتجاهـــان؛ أحدهما يتعامل 
بشـــكل براغماتي مع قضية تحرير التأشيرات 
مع تركيـــا، على اعتبـــار أن الاتحاد الأوروبي 
يحتاج إلى تركيا للسيطرة والتحكم في نقطة 
الدخول الرئيســـية للهجرة غير الشرعية إلى 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي والمتمثلة في الحدود 
التركية اليونانية، بينما يرفض الاتجاه الآخر 
إلغاء تأشيرات الدخول للأتراك، بحجة أن مثل 
هذا الإجراء ســـيزيد من خطـــر وقوع هجمات 

إرهابية في الدول الأوروبية.
[ العزلة الأمنية: وهي العزلة التي ارتهنت 
بتنامي الشعور بالتهديدات الأمنية الخارجية 
لدى الكثير من المجتمعات الغربية، وقد كانت 
الإرهاصات الأولى لهذا الشـــعور عقب أحداث 
الحادي عشر من سبتمبر 2001، وتوجه الكثير 
من الدول، وفـــي مقدمتها الولايـــات المتحدة، 
نحو إجـــراءات جديدة في مـــا يتعلق ببرامج 
تحريـــر تأشـــيرات الدخول، حيث اشـــترطت 
الولايات المتحدة على مواطني الدول المشاركة 
(27 دولة) في برنامج الإعفاء من التأشـــيرات 
مـــع الولايـــات المتحـــدة حمل جوازات ســـفر 
بيومتريـــة حتـــى يتمكنـــوا من الدخـــول إلى 

الولايات المتحدة.
وخلال الســـنوات الماضية اضطلع المتغير 
القيـــادي في أوروبا والولايات المتحدة بالدور 
الأهم فـــي التكريس لفكرة العزلة الأمنية، ففي 
أوروبـــا تعاظم نفوذ تيـــارات اليمين المتطرف 
والمطالبة  للمهاجرين،  المناهضة  وشـــعاراتها 
”بالعزلة الأمنية“، وســـاعدتها في ذلك الأزمات 
التي ترتبـــت مثلا على إلغاء التأشـــيرات مع 
دول غـــرب البلقان، وتزايد عدد طالبي اللجوء 
مـــن تلك الـــدول، بصورة دفعـــت بعض الدول 
كألمانيا إلى ”طلـــب إيقاف تدفق مواطني دول 

غرب البلقان“.
وفـــي الســـياق ذاته، تم طـــرح نظام جديد 
للســـفر تحت مســـمى إيتياس الذي من المقرر 
أن يطبقـــه الاتحـــاد الأوروبـــي بحلـــول عـــام 
2020، وبموجبه ســـيتعين على مواطني الدول 
المعفاة من التأشيرات الحصول على ترخيص 
أوتوماتيكـــي مســـبق قبل الســـفر إلـــى دول 
الاتحاد الأوروبي، ومقابل رســـوم مالية. وقد 
اعتبرت دول غرب البلقان هذا الإجراء بمنزلة 
الذي  تقويض لامتيـــاز ”تحرير التأشـــيرات“ 

حصلت عليه منذ سنوات قليلة.

وفــــي الولايــــات المتحدة، ســــاهم وصول 
الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب إلى ســــدة 
الرئاســــة في تعزيز فكرة العزلــــة الأمنية في 
الغــــرب. وإثــــر دخوله للبيــــت الأبيض أصدر 
قرارا تنفيذيّا بمنع استقبال اللاجئين لمدة 120 
يوما، وكذلك حظر دخول مواطني دول مسلمة 
هي: سوريا والعراق وإيران وليبيا والسودان 
والصومــــال واليمن، لمدة 90 يومــــا (12)، لكن 
القرار تعــــرض لتعطيل قضائــــي، الأمر الذي 
دفع ترامب لتعديله بمرســــوم آخر في مارس 
الجــــاري أعتبر ”تخفيفا لحظر الســــفر“ حيث 

يطاول ست دول فقط، مستثنيا العراق.

مراوحة الانفتاح والعزلة

ســــتظل تأشــــيرات الدخول آلية هامة من 
آليات السياسة الخارجية للدول، بما تنطوي 
عليه من دلالات السيادة والقدرة على التفاعل 

مع فرص العولمة وتحدياتها. 
وســــتكون مراوحــــة الدول بــــين الوجهين 
الفيــــزا  لدبلوماســــية  والســــلبي  الإيجابــــي 
محكومــــة بطبيعة التفاعل بين ســــيناريو هي 

الانفتاح والعزلة.
الانفتــــاح  اتجاهــــات  تزايــــدت  وكلمــــا 
والتكامــــل الإقليمــــي بــــين الــــدول المتقاربــــة 
جغرافيّا واقتصاديّا وثقافيّا تنامى استدعاء 
الوجــــه الإيجابــــي لدبلوماســــية الفيــــزا في 
إدارة العلاقات الخارجيــــة للدول عبر تحرير 
الانتقــــالات  وتســــهيل  الدخــــول،  تأشــــيرات 

المتبادلة لمواطني الدول.
ســــيناريو العزلة الاستحضار  وسيفرض 
الســــلبي لدبلوماسية الفيزا،  المستمر للوجه 
بحيث تكون الدول حبيســــة لتوجهات أنماط 
مــــن النخب والقــــادة تعطي الأولويــــة لتقييد 
دخول مواطني الــــدول الأخرى إلى أراضيها، 
وذلــــك اســــتنادا لطبيعــــة الســــياق العالمــــي 
الراهن الذي يتســــم بموجة كبيرة من العنف 
والإرهاب العابر للحدود، والصراعات الممتدة 
التــــي أفضت إلى أعداد هائلــــة من المهاجرين 

واللاجئين.
ويدعــــم هذا الســــيناريو الانعزالي الرؤية 
التــــي أصبحــــت منتشــــرة فــــي الكثيــــر مــــن 
المجتمعــــات المتقدمــــة بضــــرورة الفصل بين 
الالتــــزام الأخلاقي تجاه المجتمعــــات النامية 

وحرية الانتقال بين الدول.
وقد عبر بول كوليير عن هذه الرؤية بقوله 
”إذا قلنا إن للفقــــراء الحق في الهجرة إلى أي 
مــــكان، فهذا يتضمن خلطا بين مســــألتين من 
الأفضــــل أن تبقى كل واحــــدة منهما منفصلة 
عن الأخرى: التزام الأغنياء بمساعدة الفقراء 
وحق حريــــة الانتقال بــــين البلــــدان. تأييدنا 
للمســــألة الأولى لا يعنــــي الالتــــزام بتطبيق 

الأخرى“.

 ورقة العبور

بينما تشدد الإدارة الأميركية إجراءات الدخول إلى أراضيها، تقدم دول أخرى تسهيلات 
لدخول المهاجرين والأجانب، فيما تستغل دول ثالثة الأوضاع لتستفيد من برنامج الإعفاء 
من تأشــــــيرات الدخول، ضمن سياســــــات وتعقيدات تحول الفيزا من مجرد إجراء أمني 

روتيني إلى أداة دبلوماسية مهمة في السياسات الخارجية للحكومات.

التأشيرات إحدى أدوات السياسة 

الخارجية للدول التي يمكن من خلالها 

تنفيذ أهداف الدول ومصالحها 

بعيدا عن اللجوء إلى الأدوات 

العنيفة الأكثر تكلفة

تأشيرات الدخول تعد شكلا من 

أشكال السيطرة الإقليمية على أراضي 

الدولة لأنها تسمح للأخيرة بممارسة 

نوع من أنواع التحكم عن بعد

ّ
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 [ خطة تبدأ بالقاعدة وداعش لتنتهي بقطع الطريق أمام إيران  [ تنظيم القاعدة في مواجهة تصعيد عسكري غير مسبوق
حرب أميركية ثلاثية الأهداف ضد الإرهاب في اليمن

في 
العمق

«العمليـــات الأخيرة للقـــوات الخاصة الأميركية ووكالـــة المخابرات المركزية ســـي.آي.أيه تأتي 
لوضع طابع جديد لطبيعة التحرك الأميركي في عهد الإدارة الجديدة».

  حسين حنشي
مدير مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء في اليمن

«الفوضـــى وعـــدم وجود حكومة فاعلة في اليمن أزالا أي ضغـــط حقيقي على تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب».

مارك ميتشل
كولونيل متقاعد من القوات الخاصة الأميركية

} صنعــاء - كان قـــرار مضاعفـــة عدد القوات 
الأميركية والضربات العســـكرية في اليمن من 
أولى القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب فور تســـلمه منصبه. فإثر ذلك 
أعلنـــت القـــوات الأميركيـــة حربـــا مفتوحـــة 
علـــى التنظيم الذي لم يلتقط بعد أنفاســـه من 
ضربـــات التحالف العربي والقـــوات اليمنية، 
حتى جـــاءت التطـــورات العســـكرية الأخيرة 

لتصيبه بحالة هستيرية.
وبعـــد أن نفـــذت قـــوات أميركيـــة خاصة 
عملية إنزال ضد التنظيم المتشدد في محافظة 
البيضـــاء، وســـط اليمـــن في 29 ينايـــر 2017، 
شنّت مقاتلات ودرونز أميركية سلسلة غارات 
اســـتهدفت المتشـــددين. وصحب هذه العملية 
إطلاق أول عملية للقوات البرية في اليمن منذ 

عامين.
ويعتبـــر اليمن الحصن الرئيســـي لتنظيم 
القاعدة ويتركّز فيه أقوى فروعه، وهو القاعدة 
فـــي جزيرة العرب. وبقدر مـــا تكون الضربات 
الموجهـــة لـــه مؤثّرة فـــإن ذلك يعنـــي ترجمة 
ميدانية لوعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
بأن أميركا ســـتخوض معركتهـــا الكبرى ضد 

التنظيمات المتشددة.
وبدأت ملامـــح وحجم التدخـــل الأميركي 
المباشـــر يتضحـــان عقب الإنزال الـــذي نفذته 
القـــوات الأميركية خلال يناير في قرية ”يكلا“ 
على الحدود بـــين محافظتي مأرب والبيضاء. 
وأســـفرت العملية عن اصطياد رأس القيادي 
فـــي تنظيم القاعدة عبدالـــرؤوف الذهبي، لكن 
قتـــل خلالها أيضـــا جندي أميركـــي وعدد من 

المدنيين.
وأثـــار ذلك غضبا في صفـــوف الأميركيين 
والحقوقيين الذين يرون أن الحملة ضد تنظيم 
القاعدة تؤدي إلى جملة من النتائج المختلطة، 
فبالتوازي مع القضاء على الرؤوس المتشددة 

تتسبب في قتل الكثير من الأبرياء.
وفيما يســـتمر الجدل حول الطائرات دون 
طيار وما تسببه من مكاسب وخسائر، تمضي 

الحرب في اليمن قدما ضـــد القاعدة وداعش. 
ولا توحي سياســـة الرئيس دونالد ترامب ولا 
خلفية وزير دفاعـــه المخضرم جيمس ماتيس، 
الذي قاد الحروب الأميركية في الشرق الأوسط 
وفي أفغانستان، بأن هذه التنديدات يمكن أن 
تؤثـــر في قرار زيادة القوات أو عدد الضربات 
الجوية، أو في التراجع عن استعمال الدرونز 

طالما هي قادرة على دحر الإرهاب.

أهداف مشتركة

محاربـــة  فـــي  واشـــنطن  جديـــة  تلتقـــي 
الجماعـــات المتشـــددة فـــي اليمن مـــع أهداف 
القـــوات اليمنيـــة وجهود البلـــدان الإقليمية، 
وعلى رأسها السعودية، للحيلولة دون سقوط 
اليمن بأيدي المتشـــدّدين ومنعه من أن يصبح 
محميـــة إيرانية، ويتحوّل إلـــى منصّة تهديد 

حقيقية لأمن المنطقة.
ويذهـــب العديـــد مـــن المراقبـــين إلـــى أن 
الحكومة اليمنيـــة والتحالف العربي مقتنعان 
إلـــى حد بعيـــد بالســـماح لواشـــنطن بتنفيذ 
عمليـــات ضـــد الجماعـــات المســـلحة مقابـــل 
استمرار دعمها للشـــرعية اليمنية بمنأى عن 
المخـــاوف التي يحـــاول بثها إعـــلام الانقلاب 
بالحديث عن اختراق محتمل للجيش الوطني 

من قبل جماعـــات إرهابية، وهو الأمر الذي لم 
يســـتطع الانقلابيون إثباته بل تراجع إلى حد 
بعيد عقب تمكن قوات من التحالف العربي من 

تحرير مدينة المكلا، في أبريل 2016.
وكشف مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية 
عن دعمها لجهود الولايات المتحدة والتحالف 
العربي في محاربة الإرهاب. وأضاف المسؤول 
اليمنـــي أن الحكومة مســـتعدة للتنســـيق في 
هذه القضايـــا و“أنها تجري تقييما للضربات 
الأميركية التي اســـتهدفت تنظيم القاعدة في 

اليمن“.
وتأتـــي الضربـــات الأميركية إلـــى جانب 
التدخـــل العســـكري اليمنـــي بالتعـــاون مـــع 
التحالـــف العربـــي لتشـــكل حصـــارا لتنظيم 
القاعدة، الذي نجح في اســـتغلال حالة الفراغ 
الأمني الســـائدة في الكثير من المناطق وخرج 
مـــن مخابئه في الجبـــال اليمنيـــة، التي لجأ 
إليهـــا منذ أن اشـــتد قصف الدرونـــز، والذي 
حصد خلال الســـنوات الماضية رؤوس معظم 
قيادات الصـــف الأول في تنظيـــم القاعدة في 

جزيرة العرب.
وتعـــد عملية اســـتهداف القيـــادي البارز 
فـــي تنظيم القاعـــدة قائد بن ســـالم الحارثي، 
المكنـــى بأبي علي الحارثي فـــي نوفمبر 2002، 
أول عملية قتل باستخدام الطائرات دون طيار 

فـــي اليمن، فيما يعد مقتل ناصر الوحيشـــي، 
قائـــد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، ســـنة 
2015، من أقوى الضربات التي شنتها القوات 
الأميركية في اليمن منذ الانهيار الذي شهدته 

البلاد بعد 2011.
وزاد الوضع الأمني والسياسي المضطرب 
القاعـــدة جـــرأة وقـــوة. ونجـــح التنظيم في 
السيطرة على مناطق هامة من البلاد، أبرزها 
مدينـــة المـــكلا، عاصمة محافظـــة حضرموت، 
أكبر محافظات اليمن. وظل التنظيم مســـيطرا 
على المدينة، وكاد يعلنها إمارة إســـلامية، لمدة 

سنتين.
لكن غـــارات التحالـــف العربـــي والقوات 
العســـكرية اليمنية أفشـــلت مخططاته. وطُرد 
تنظيـــم القاعـــدة من المـــكلا، ومناطـــق أخرى 
ســـيطر عليهـــا، خاصة فـــي المناطـــق القبلية 
الســـنية شـــمال اليمن وشـــرقه، أين اســـتفاد 

التنظيم المتشدد من حاضنة شعبية هامة.
وأشـــارت عـــدة تقاريـــر إلـــى أن الرئيس 
اليمني الســـابق علي عبدالله صالح المتحالف 
مـــع الحوثيـــين المرتبطـــين عضويـــا بالنظام 
الإيراني عمل على تحريك القاعدة، مســـتفيدا 
مـــن علاقة المصالح المشـــتركة التي عقدها مع 
المتشـــددين طيلة ســـنوات حكمه، وذلك بهدف 

زيادة الضغط على القوات الشرعية.
وتدفـــع هـــذه التقاريـــر إلى ربـــط خيوط 
السياسة الأميركية في اليمن، فضرب القاعدة 
وتنظيـــم داعـــش، فـــي جـــزء منه حـــرب على 
الإرهـــاب، لكنه أيضا يعني خطـــوات متقدمة 
نحو فرض الاستقرار في اليمن، خصوصا في 
سياق التقدم الذي تحرزه قوات دعم الشرعية 

بدعم من التحالف العربي.
وذكر فريـــق خبراء مجلـــس الأمن الدولي 
الخاص باليمن في تقريـــر صدر أواخر يناير 
2017 أن تنظيـــم القاعـــدة عقب انســـحابه من 
المكلا لم يســـتطع السيطرة على أجزاء مماثلة 
مـــن الأراضي. وانحصرت أنشـــطته في تنفيذ 
هجمات ذات ثلاث فئـــات: انتحارية وبمدافع 

الهاون وزرع العبوات على جانبي الطرق.

قطع الطريق

ذكرت واشـــنطن أن أجهزة الاســـتخبارات 
من  الأميركيـــة وضعـــت يدهـــا علـــى ”كنـــز“ 
المعلومات الأمنية، حيث عثرت في المحتويات 
الإلكترونيـــة التـــي اســـتولت عليهـــا القوات 
الأميركيـــة الخاصة عقب عمليـــة البيضاء في 
29 ينايـــر على ”أدلة علـــى أن فرع التنظيم في 
جزيرة العـــرب يخطط للتحـــرك ضد المصالح 

الأميركية“.
وقـــال المتحدث باســـم البنتاغـــون، جيف 
ديفيـــس، إن تكثيـــف العمليات ضـــد عناصر 
وقادة القاعـــدة باليمن ”جزء من خطة لمطاردة 
هـــذا التهديـــد الفعلـــي، والتأكد مـــن إلحاق 
الهزيمـــة بهـــم وحرمانهـــم من فرصـــة التآمر 
وشن هجمات إرهابية من مناطق غير خاضعة 

للسلطة“.
وأشار إلى أن ”القاعدة تستفيد من المناطق 
الخارجة عن نطاق السلطة في اليمن، من أجل 
إعداد أو توجيه هجمات إرهابية ضد الولايات 
”القـــوات  أن  مؤكـــدا  وحلفائهـــا“،  المتحـــدة 
الأميركيـــة ســـتواصل العمـــل مـــع الحكومة 

اليمنية من أجل التغلب على القاعدة“.

وكان هذا الكشـــف تمهيدا لعمليات أوسع 
شـــملت بعد ثلاثة أيام محافظات شبوة وأبين 
والبيضاء مـــن خلال عمليات إنـــزال وقصف 
في شبوة وجبال  مركزة طالت وادي ”يشـــبم“ 
”المراقشـــة“ فـــي أبـــين ومناطـــق مـــن ”قيفة“ 

و“الصومعة“ في البيضاء.
لكـــن، فيما يذهـــب مراقبون إلـــى ضرورة 
مواجهة تنظيم القاعـــدة والقضاء عليه كقوة 
تهدد وجود الحكومة الشرعية في المحافظات 
المحـــررة من الحوثيـــين جنوبي البـــلاد، يرى 
آخرون أن إشـــعال حرب أخرى ســـيؤدي إلى 

المزيد من تعقيد الأوضاع.

القاعدة وداعش وإيران

عقب فـــوز دونالد ترامب بالرئاســـة، كتب 
مارك ريفكين وأحمد مهيدي، في مجلة ”شؤون 
دوليـــة“ الأميركيـــة، أن ”الجهاديين مبتهجون 
بتولي ترامب ســـدة الرئاســـة، حيث يعتقدون 
أنه ســـيقود الولايات المتحدة إلى مسار تدمير 
نفســـها“، لكن الأخبـــار القادمة مـــن اليمن لا 

تحمل بشائر خير للجهاديين.
وكشـــف تقريـــر مجلس الأمـــن عن تعرض 
تنظيـــم القاعـــدة فـــي جزيـــرة العـــرب طوال 
عـــام 2016 إلـــى أكثر مـــن 30 ضربـــة أميركية 
بالطائرات دون طيار ما تســـبب في مقتل 139 
فردا. ويرشـــح أن ترتفع الخسائر في صفوف 
القاعدة بعد أن نشـــرت واشـــنطن مجموعات 
صغيرة على الأرض للمســـاعدة في العمليات 

العسكرية التي تستهدف التنظيم.
يبدو اليمـــن مثاليا لتنفيذ ترامب تعهّداته 
ولتحقيق نصر على المخاطر الرئيسية الثلاثة 
في أجندتـــه: داعـــش والقاعدة وإيـــران. لكن 
الضربات العســـكرية وحدها لـــن تقطع حبل 
الإرهـــاب، وتقف التجارب الســـابقة في اليمن 

شاهدة على ذلك.
ويقول ســـكوت مان -وهو ضابط أميركي 
متقاعـــد- ”إنـــه لأمر جيـــد أن نـــرى الضغط 
المتزايـــد لإدارة ترامب على كبـــار قادة تنظيم 
الدولة الإســـلامية وتنظيـــم القاعدة من خلال 
الغـــارات الجوية والعمليات على الأرض التي 
تشـــنها قوات النخبة لدينا، ولكن بعد 15 عاما 
من الغارات الجوية أحاديـــة الجانب لمكافحة 
الإرهاب، يجب أن يعلـــم قادتنا أن ”قطع رأس 
الأفعى“ لا يقتصـــر على كيفية إلحاق الهزيمة 

بالمتطرفين العنيفين“.
ويرى مان -وهو مفكـــر في مجال مكافحة 
الإرهاب، ومؤلـــف كتاب يحمل عنوان ”مغيرو 
اللعبـــة: التوجـــه محليـــا لهزيمـــة المتطرفين 
العنيفـــين“- أنه يجب أن ينشـــر فريق ترامب 
ووزير دفاعـــه جيمس ماتيس ”دبلوماســـيي 
التدخـــل الســـريع“ الذين يكونون مســـتعدين 
لمواجهـــة المخاطـــر من أجل إشـــراك الســـكان 
والزعماء الذين يمكن أن يســـاعدوا في سحق 

القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.

 الاستعداد لقطف روؤس الإرهاب

منذ تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ــــــه في يناير 2017، صعدت الولايات  منصب
المتحــــــدة ضرباتها ضد تنظيم القاعدة في 
اليمن حيث شنت الأسبوع الماضي وحده 
40 غارة على الأقل ضــــــد مواقع في أبين 
وشبوة في الجنوب ومحافظة البيضاء في 
الوســــــط، ضمن مواجهة عسكرية حاسمة 
تبدو في ظاهرها تستهدف تنظيمي القاعدة 
وداعش، فيما تستهدف بين طياتها أيضا 
ــــــي يرتكز تواجدها فــــــي اليمن  ــــــران الت إي
على الفوضى الشاملة في البلاد وتواجد 
القوات اليمنية أمام جبهتين: الحرب على 

الإرهاب والصراع لاستعادة الشرعية.

محاربـــة  فـــي  واشـــنطن  جديـــة 
الجماعـــات المتشـــددة فـــي اليمن 
تلتقـــي مع أهداف القـــوات اليمنية 

والتحالف العربي

◄

صالح البيضاني
كاتب يمني

مفكر مغربي: مصطلح الربيع العربي لا يعكس حقيقة ما جرى
والحالة العربية ليست عصية على الديمقراطية

يوسف حمادي

} الرباط – خلصت دراســـة صدرت عن مركز 
دراسات الأندلس وحوار الحضارات، بالرباط، 
إلـــى أن الربيع العربي لم يحقق شـــيئا يذكر، 
لكن يحســـب له أنه غير مفهوما ترسّخ لسنين 
طويلة بشـــأن فكرة عدم قدرة الإنسان العربي 

على النهوض في وجه الظلم السياسي.
وينطلـــق الباحثـــون، الذين شـــاركوا في 
إعـــداد الأوراق التي تضمنتها الدراســـة، من 
ســـؤال جوهري هـــو ”الربيع العربـــي.. ماذا 
بعـــد؟“، لتتحـــول الإجابة عن هذا التســـاؤل 
إلى نقد شـــامل لـــكل الأوضاع التي تســـببت 
فـــي انـــدلاع الربيـــع العربي ثم ســـاهمت في 

التداعيات السلبية التي انجرت عنه.
من بين الأبحاث الرئيســـية في الدراســـة، 
بحـــث قدمه ســـعيد بنســـعيد العلـــوي تحت 
عنوان ”الربيـــع العربي: تجلياتـــه وآلياته“. 
يفسر بنســـعيد العلوي صفة الربيع العربي، 
بأنها كناية عن التفتح والازدهار وإشارة إلى 
الفصل الجميـــل الدافئ الذي يعقب الشـــتاء 
الطويـــل البارد. لكـــن في الحالـــة العربية لم 

يتحقق ذلك.

ومع ذلك، يرى المفكر المغربي أنه يحســـب 
للتحـــركات التي تم نعتهـــا بالانتفاضة، أنها 
تمكنـــت من إحـــداث خلخلة شـــديدة لاعتقاد 
راســـخ في عقل الإنســـان العربي، وهو الذي 
يقضي بـــأن الحالة العربية تســـتعصي على 

الديمقراطية.
ويرى بنسعيد أنه من الضروري الوقوف 
بتمعـــن عند حـــدث الانتفاض العربـــي ذاته، 
وذلك بالتنبيه إلى ســـمات كبـــرى ميزت ذلك 
الحراك منها ســـمة العفويـــة، التي تعني من 

جهـــة أولى غيـــاب القيـــادة المدبـــرة. وتعني 
من جهـــة ثانية غياب التوجـــه الأيديولوجي 
الواضـــح والمفكـــر فيه. ولعل مـــن خصائص 
العفوية وغياب القيادة الواضحة القدرة على 
توحيد الأصوات والجمع بينها تحت الشعار 

الأسمى، شعار العدالة قبل كل شيء.
ويخلص سعيد بنسعيد العلوي في بحثه 
إلـــى أن العـــرب يمكـــن أن يغتنمـــوا الفرصة 
التاريخية التي ســـمحت بهـــا حركة الثورات 

العربية والإنصات لنداء التاريخ.

سعيد بنسعيد العلوي: 
العرب يمكن أن يغتنموا 

الفرصة التاريخية التي سمح 
بها الربيع العربي

 زهور الربيع العربي لم تزهر بعد



} بدأت المسألة السورية كما هو واضح تأخذ 
أبعادا جديدة، ودون أن تصبّ تلك الأبعاد 

بالضرورة في خدمة الشعب السوري الذي 
يعاني الأمرين، سواء داخل سوريا أم في 

مخيمات لجوئه ونزوحه.
الأبعاد الجديدة أخذت بالتشكّل مع فشل 
مؤتمر جنيف ٤ وترحيل مسألة المفاوضات 

إلى جنيف آخر ربما، وقد تزامن ذلك مع بدء 
توافد الآليات العسكرية الأميركية على الأرض 
الملتهبة، وقد غابت واشنطن عن الحضور في 
جنيف، وهي لا تبدو مكترثة أصلاً بالوصول 

إلى حل سياسي لما يعرف عالمياً بالأزمة 
السورية، وإن كانت الإدارة الأميركية قد 

فوتت خلال السنوات الماضية فرصة أن تكون 
صاحبة القرار الأول والأخير، في معالجة 

الملف السوري، وتركت الساحة مفتوحة أمام 
اللاعبين الروس والإيرانيين، فإنها اليوم 
تبدو أكثر جدية ولن تكرر أخطاء الإدارة 

السابقة، التي يسابق الرئيس دونالد ترامب 
الزمن لمحوها والتخلص من إرثها الذي يعتبر 

أنه قد أضعف صورة بلاده.
قد تبدو طهران، تحديدا، الأكثر تخوفا 

من التطورات الأخيرة، لا على المستوى 
السياسي، ولكن عسكريا بطبيعة الحال، فهي 

قد تجد نفسها وجها لوجه أمام من ظنت 
أنه صار حليفا في الأمس القريب إبان عهد 

الرئيس باراك أوباما، وقد بدأ شهر عسل 
بينهما يتحول إلى كابوس ثقيل، منذ أن أدى 

الرئيس ترامب القسم رئيسا للولايات المتحدة 
وتحولت العلاقة الدافئة إلى عداوة معلنة 

وغير مستترة، إذ لا يكاد ترامب، خاصة خلال 
الأسابيع الأولى لرئاسته، يوفر فرصة دون 

أن يعلن أن تلك ”الدولة“ لا تعجبه، وهو يريد 
”تأديبها“، لا كرمى لعيون السوريين والعرب، 

كما قد يوهم البعض أنفسهم، ولكن لأنه 
يدرك أن إيران أخذت أكبر من حجمها، وهي 
باتت تهدد بشكل أو بآخر مصالح بلاده في 
المنطقة، التي يبدي حرصه على البقاء فيها، 
ولا يريد أن يخسرها أقلّه في الوقت الحالي.

غابت إيران، أو غُيّبت، عن الاجتماع 
الأخير الذي شهدته مدينة أنطاليا التركية 
وضمّ رؤساء أركان كل من روسيا وتركيا 

والولايات المتحدة الأميركية، وكان العنوان 
العريض لذلك الاجتماع الذي لم تتسرب أي 
من تفاصيله هو القضاء على تنظيم داعش، 
وهو الهدف الذي يسعى الرئيس ترامب من 

خلال تحقيقه لإسكات منتقديه وهم كثر داخل 
وخارج بلاده، وخاصة في ضوء قراراته 

المثيرة للجدل، والارتباك الذي تعاني منه 
إدارته. ولعل استبعاد إيران من ذلك الاجتماع 

رغم حضورها القوي في سوريا وفي 
العراق يضعها في خانة غير المرغوب فيهم، 

فمزاعمها حول محاربة الإرهاب تصطدم 
بحقيقة يعلمها الجميع وهي أن إيران واحدة 

من أكبر مصدري الإرهاب في العالم، بل إن 
مشروعا أميركياً، تم إرجاء إقراره إلى أجل 

غير مسمى، كان ينوي تصنيف الحرس 
الثوري الإيراني كقوة إرهابية أسوة بتنظيم 
داعش الذي تقول إيران إنها تحاربه، كما أن 

الميليشيات التابعة لها والناشطة على الأرض 
السورية والعراقية لا تقل خطورة وإرهاباً 

عن تنظيم داعش، وقد يكون رؤساء الأركان 
الثلاثة ناقشوا، وإن على هامش اجتماعهم، 

وضع تلك الميليشيات ومستقبلها، ولن 
نستغرب لاحقاً أن يتوالى تصنيف بعض 

تلك الميليشيات على لوائح الإرهاب، وهو ما 
يعني تقليم أظافر إيران والحدّ من أحلامها 

التوسعية البغيضة.
في ظل الغياب الواضح لأي طرف سوري 

سواء كان ممثلاً للنظام أم للمعارضة عن 
الترتيبات التي يتم التخطيط لها، فإن ما 

ستسفر عنه التطورات اللاحقة سيفرض على 
أولئك الذين ينتظرون توجيهات مشغليهم أو 
الأوصياء عليهم أن يعلنوا قبولهم بالتحولات 
التي أقرها ”الأقوياء“، وقد اختارت واشنطن 

على الفور أن تتحالف مع قوات سوريا 
الديمقراطية رغم أن هذا الأمر يغضب الأتراك، 
أما الروس فإنهم لن يبحثوا طويلا وسيكون 

نظام دمشق جاهزا لتلقي الأوامر والبدء 
بتنفيذها كما قد ترده من قاعدة حميميم، 

وسيكون لزاما على تركيا أن تواصل عملها 
مع بقايا الجيش الحر الذي تدعمه لقطع 

الطريق على قوات سوريا الديمقراطية التي 
تصنفها أنقرة قوة إرهابية.

ودون أن نتوقع أن تكون معارك محاربة 
تنظيم داعش سريعة، وأن يسير جدولها 

الزمني بيسر وسهولة، فإن علينا ألا ننسى 
أن إيران التي لا تظهر في الصورة، رغم كل 
ما أسلفناه من احتمالات، ستكون منشغلة، 

بعيدا عن الأضواء، بإنجاز مشروعها 
الطائفي بعيدا عن الأنظار في مناطق لا 

يوجد فيها تنظيم داعش، ولن يلتفت إليها 
”الأقوياء“، هناك في ”سوريا المفيدة“ التي 

يحكمها دكتاتور فاقت جرائمه أضعاف 
ما اقترفه تنظيم داعش، وهو باق ويتمدد 

طغياناً واستبدادا.

ملعب سوري 

ولاعبون أجانب

ثائر الزعزوع

ولا

كاتب سوري
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} لم يعد الأمر همسا كما كان في السابق، 
فمنذ أسابيع والأوساط السياسية والنيابية 

في العراق قلقة، تتداول أخبارا تفيد بأن زعيم 
حزب الدعوة ورئيس ائتلاف دولة القانون 

نوري المالكي، بات جاهزا لتنحية حيدر 
العبادي عن رئاسة الحكومة ليحل مكانه، 

وهو ينتظر انتهاء معركة الجزء الأيمن من 
الموصل، واستغلال انشغال القوات المشتركة 
ووحدات مكافحة الإرهاب وقطعات الجيش 

المؤيدة للعبادي، باستكمال تحرير المدينة 
ومسك الأرض فيها، ليضرب ضربته من خلال 

سياقين: برلماني وعسكري، يجري التحضير 
لهما بشكل متسارع عبر تنظيم اجتماعات 

وعقد تحالفات واستقطابات سياسية جديدة.
ويتمثل السياق البرلماني في حشد أكبر 

عدد من النواب، يتفقون على سحب الثقة 
من حيدر العبادي وإسقاط حكومته وفق 
ما يسمى بـ“الأغلبية السياسية“، بعد أن 

نجح المالكي خلال الشهور الستة الأخيرة 
في تحصين ائتلافه ”دولة القانون“ ومنع 

تسرب نوابه باتجاه جناح أو فريق العبادي، 
واستقطاب نواب حزب الاتحاد الوطني 
الكردستاني وحركة التغيير والجماعة 
الإسلامية الكردية، والتحالف مع سليم 

الجبوري وحزبه الجديد ”التجمع المدني 
والتعاون مع كتلة ”الحل“ برئاسة  للإصلاح“ 
جمال كربولي، يضاف إليهم أحد عشر نائبا 

من منظومة ”سـنة المالكي“، وبذلك يكون 
زعيم حزب الدعوة قد ضمن أغلبية نيابية 

وسياسية مريحة، تمهد الطريق لعودته إلى 
رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة 

تكون أولى مهماتها، تطويق التيار الصدري 

بقيادة مقتدى الصدر شيعيا، وعزل كتلة 
”متحدون“ ورئيسها أسامة النجيفي سنيا، 
وإضعاف الحزب الديمقراطي الكردستاني 

برئاسة مسعود البارزاني كرديا.
أما بخصوص الأحزاب والكتل الأخرى، 

مثل المجلس الأعلى بقيادة عمار الحكيم، 
وحزب الفضيلة بزعامة محمد اليعقوبي، 
وائتلاف ”العراقية“ برئاسة إياد علاوي، 

فالمالكي متفائل ويقول: ”خلوهم علي“ أعطيهم 
وزارة ”دسمة“، وزارتين، وسيأتون مهرولين.
وفي ما يتعلق بالسياق العسكري الذي 
سيعتمده نوري المالكي في تنفيذ مخططه، 

فيقوم على تحريك قوات الحشد الشعبي 
وتعبئتها بما يؤمن نجاح انقلابه بعد 

أن صار عمليا، رئيس الجناح السياسي 
للحشد، على حد وصف النائب السابق حسن 

العلوي، الذي يعتقد أن المالكي قادم، إذا لم 
يكن الآن، في الانتخابات المقبلة بقوة الحشد 

الضاربة وأصواته التي قدرها بمليون صوت، 
خصوصا وأن قادة الحشد تمكنوا بالتهديد 

والضغط من تحويل فصائلهم من مجرد 
ميليشيات مسلحة خارج القانون والدستور، 

إلى مؤسسة عسكرية رسمية وأحزاب 
سياسية علنية، تتمتع بمزايا وامتيازات 

وسلطات أكثر من وزارتي الدفاع والداخلية، 
وأكبر من القوات المشتركة ووحدات مكافحة 

الإرهاب، المتهمتين بأن الأميركان هم من 
أسسهما واختار قادتهما ودرّب عناصرهما.

ورغم أن العبادي ليس بعيدا عن تحركات 
المالكي، ويعرف أن الأخير لا يهدأ ولا يستقر 
إلا بعودته إلى الحكم من جديد، غير أنه في 
موقف لا يحسد عليه، إذ يلوذ بالصمت مرة، 

ويلـمح بالحزم تارة، لكنه في كلتا الحالتين 
لا يستطيع اتخاذ قرار حاسم بتقييد حركة 

المالكي ومنعه من المضي في خططه الانقلابية، 
خوفا من الصدام معه وما يترتب على ذلك من 

تداعيات على المشهد السياسي المضطرب.
فالعبادي يقر بأنه يتعرض إلى هجمة 

يقول إنها ظالمة وتستهدف إفشال حكومته 
وإحراجه شخصيا وإعاقته عن تنفيذ 

إصلاحات يتطلع إليها، ويدرك سلفا أن 
المالكي يتربص به ويعمد إلى التشويش 

على أدائه وإظهاره كرئيس وزراء ضعيف. 
ولكن مشكلة العبادي تكمن في شخصيته 

الحائرة التي تفتقر إلى المواجهة، ولا تعي 
جيدا الخطر الجدي الذي يتهدد مستقبله 

السياسي، الأمر الذي أتاح للمالكي أن يلعب 
في الساحة وفق رغباته وخياراته بحرية دون 

خوف من أحد. وقد اتضح ذلك في الأسبوع 
الماضي عندما حرض حزب الدعوة أنصاره 
في الكوت على استقبال العبادي الذي تفقّدَ 

جامعتها، بهتافات جارحة، وإلصاقها بالتيار 
الصدري الذي سارع زعيمه مقتدى الصدر، 

بالتبرؤ منها مشيدا بحيدر العبادي واصفا 
إياه بأنه رجل الإصلاح والوحيد البعيد عن 

جرائم الفساد، في رد واضح، فند فيه اتهامات 
المالكي، ومنح العبادي جرعة دعم وتأييد، 

وفسحة للتفكير في اتخاذ خطوات تساعده 
على تحجيم خصومه وكشف أغراضهم، ولكنه 
لم يستثمر الجرعة والفسحة بما يخدم موقفه، 

وظل مترددا ينتظر فرجا لن يأتي.
أثبتت الأحداث منذ تولي العبادي رئاسة 
الحكومة في سبتمبر ٢٠١٤ أن المالكي لا يكل 

ولا يمل، في منهجه المنظم لمحاصرة العبادي 
وافتعال الأزمات أمام حكومته وإدخالها في 

مناطق خطرة. فمثلا كشف النقاب مؤخرا 
عن اتصالات أجراها زعيم حزب الدعوة مع 

قيادة الحزب الكردي التركي الـ“بي كا كا“ 
المتركزة في سنجار غربي الموصل، وثمة 

معلومات مؤكدة تفيد بأن مقاتلي هذا الحزب، 
يقبضون رواتب شهرية من ميزانية الحشد 

الشعبي ويتلقون أسلحة ومعدات عسكرية من 
مستودعاته. وهدف المالكي واضح، ويتمثل 

في توتير العلاقات العراقية التركية التي 
هدأت بزيارة بن علي يلدريم رئيس الوزراء 

التركي إلى بغداد في الشهر الماضي ونجاح 
محادثاته مع العبادي. والمالكي هو نفسه، لا 
غيره، من أوعز لحليفه حزب الاتحاد الوطني 

بالاستيلاء على شركة نفط الشمال في كركوك، 
كما صرحت النائبة الكردية بيريوان خيلاني، 

لمنع تدفق النفط العراقي إلى ميناء جيهان 
التركي، والتمهيد لتنفيذ مشروع نقل نفط 

كركوك عبر الأراضي والموانئ الإيرانية.
المالكي لا يريد للعبادي أن يستمر في 

رئاسة الحكومة حتى الانتخابات النيابية 
المقبلة في أبريل ٢٠١٨، ونسب إليه في اجتماع 

مع قادة الحشد في مكتبه، خصص لمناقشة 
قضية الأغلبية السياسية، قوله إن العبادي 

”سيضيعنا“ إذا جرت الانتخابات في ظل 
حكومته الحالية، وقد نقل هذا الكلام إلى 

العبادي من مصادر عدة. لكن الأخير ما زال 
يتوهم أن واشنطن ومرجعية النجف معه، 

وتمنعان تقويض حكومته، مع أنه يعرف أن 
المالكي يستطيع تغيير جلده في أي لحظة، 

لأنه بلا مبادئ أو قيم سياسية وأخلاقية.

المالكي يجهز انقلابا لإسقاط العبادي

{الدور الإيراني نجده في العديد من الملفات العربية وفي الكثير من الأزمات، في سوريا واليمن 

وفي البحرين. العالم العربي لا يمكن أن يكون مشاعا لجيرانه وخاصة إيران}.

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة

{المعركـــة مـــع العصابات الإرهابية مســـتمرة وأبطالنـــا يحققون الانتصـــارات والبعض مع كل 

انتصار يفتعل أزمات  لأنه لا يروق له أن يتقدم البلد، ولولا الفساد لما دخل داعش للعراق}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

} في ظرف شهر واحد أصيبت الدبلوماسية 
الجزائرية بانتكاسة أخرى رغم محاولات 
السلطات في الهرم الأعلى للدولة التستر 
عليها وتغطيتها بمبررات واهية. تتمثل 

هذه الانتكاسة في إلغاء زيارة المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر منذ أقل من 

شهر بدعوى أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة فاجأته وعكة صحية لم تكن في 

الحسبان. وبالفعل فقد تمكن النظام الجزائري 
من تسويق هذا المبرر للرأي الجزائري، علما 
أن عددا من الأحزاب المعارضة قد دعت بهذه 

المناسبة، ومرة أخرى، إلى تفعيل المادة ٨٨ من 
الدستور التي تنص بوضوح على أنه ”إذا 
استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس 
مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع 
المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يثبت 

من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، 
يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت 

المانع“، وبعد  انقضاء خمسة وأربعين يوما، 
يعلن عن الشغور بالاستقالة وجوبا“. ولكن 

نداءات المعارضة وضعت في الثلاجة مما أدى 
إلى عدم تفعيل البند المذكور أعلاه.

بعد أيام قليلة من إلغاء زيارة المستشارة 
أنجيلا ميركل، ألغيت أو أجلت زيارة الرئيس 
الإيراني حسن روحاني للجزائر، وقدم النظام 

الجديدة،  الجزائري نفس مبرراته القديمة – 
ولكنها لم تثر أي غبار في الساحة السياسية 

الجزائرية، والسبب في ذلك هو أن هذه 
الجهات على تنوعها تدرك تماما أنها لا تملك 

القدرة التي تمكنها من حمل النظام الجزائري، 
الذي لا تهمه النداءات ولا يقيم وزنا لبنود 

الدستور الذي ولد وشاخ على يديه، على أن 
يغير سلوكه.

ولذلك يبقى النظام الرئاسي الجزائري 
وحيد زمانه بين الأنظمة الرئاسية التي 

تعرفها الدول الديمقراطية العريقة والفتية 
في عالمنا المعاصر، حيث يوجد نائب لرئيس 

الدولة ينوب عنه ويمارس مهامه في حالة 
المرض أو في حالة انشغال رئيس الدولة 
بأمور أخرى فرضتها عليه ظروف قاهرة.

إن تكرار إلغاء الرئيس الجزائري لزيارات 
رؤساء وزعماء الدول، فضلا عن غيابه عن 
المحافل الدولية، وعدم ممارسته لأي نشاط 

عملي في مختلف محافظات الوطن لمدة 
طويلة، مظاهر تدخل في إطار تجميد العمل 
السياسي الجزائري والإطاحة بهيبة الدولة.

ومن الغريب أن النظام الجزائري لم 
يحاول حتى تكليف رئيس مجلس الأمة 

باستقبال الرؤساء رسميا لحفظ ماء الوجه، 
طالما أن الدستور يمنحه حق تولي مهام 

رئيس الدولة (في حالة وفاته) لمدة لا تقل عن 
ستين يوما، علما أن غياب الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة المستمر ولأكثر من عامين عن نشاطه 

اليومي جراء المرض المزمن، يمكن أن يدرج 
ضمن إطار الموت الرمزي المؤقت.

وهكذا نفهم أن سيطرة رئيس الدولة 
الجزائري على كل صغيرة وكبيرة، بما في ذلك 
التحكم المطلق في زيارات الرؤساء والزعماء، 
يعني أن الجزائر ليست دولة المؤسسات التي 
تسيّر جماعيا من طرف القيادة بكل ممثليها 

في الهرم الأعلى للنظام الحاكم.
هذا السلوك المكرس للحكم الفردي المطلق 

ليس أمرا طارئا على الحياة السياسية 
الجزائرية، بل له مرجعيات في عمق البنية 

الكلية للمجتمع الجزائري وثقافته. وفي 
الواقع فإن تركيبة النظام الجزائري كثيرة 

التعقيد، وهي تعيد إنتاج نفسها على نفس 
المنوال منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، ومن 

المشكلات الكبرى التي تنتج عنها دائما مشكلة 
الأحادية الرئاسية في الجزائر التي تتسبب 
في نفي الشعار المرفوع بلامركزية الدولة في 

مجالي صنع القرارات وتنفيذها معا.
لا شك أن إدراك الأسباب التي تكمن وراء 

استحواذ رئيس الجمهورية في الجزائر 
في مرحلة الاستقلال على جميع مفاصل 

الحياة السياسية والتنفيذية والقضائية، 
يتطلب إبراز وتحليل المضمون الكلي للذهنية 

الجزائرية وكذلك بنية المجتمع الجزائري.
تاريخيا لم تعرف الجزائر إلا نادرا شكل 
الدولة بمعناها الحديث، لأن الحكم المركزي 

فيها، طوال فترات الاحتلال التي دامت قرونا 
من الزمان، كان بين أيدي المحتلين، أما في 

مرحلة الاحتلال الفرنسي فقد كان هناك الحكم 
المركزي الاستعماري، وفي الأطراف هناك 

إمارات جهوية يقودها الأمراء وهي مجرد 
حالة طرفية. 

على ضوء هذه الخلفية فإن السيطرة 
الغارقة في الفردية للرؤساء الجزائريين في 

مرحلة الاستقلال على مفاصل الحكم، بما في 
ذلك السيطرة التي يمارسها الرئيس بوتفليقة، 

ليست سوى إعادة إنتاج لنموذج السيطرة 
التي تميزت بها مراحل الحكم الاستعماري، 

ولهيمنة الأمراء ورؤساء العشائر على المناطق 
التي كانوا يتحكمون فيها.

هذه المرجعيات هي التي أفرزت في 
الجزائر ظاهرة الحكم العسكري حينا، وآفة 

حكم الحزب الواحد حينا آخر، والتعددية 
الحزبية الشكلية والفضفاضة والمفرغة من أي 

محتوى ديمقراطي طورا آخر.

الجزائر.. تناقض دولة الزعيم الأوحد مع الديمقراطية

أثبتت الأحداث منذ تولي العبادي 

رئاسة الحكومة الحالية في سبتمبر 

2014 أن المالكي لا يكل ولا يمل، 

في منهجه المنظم لمحاصرة العبادي 

وافتعال الأزمات أمام حكومته 

وإدخالها في مناطق خطرة

إدراك الأسباب التي تكمن وراء 

استحواذ رئيس الجمهورية في الجزائر 

في مرحلة الاستقلال على جميع 

مفاصل الحياة السياسية والتنفيذية 

والقضائية، يتطلب إبراز وتحليل 

المضمون الكلي للذهنية الجزائرية 

وكذلك بنية المجتمع الجزائري

هارون محمد
كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري
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آراء
} الموضوع الذي شغل الناس هذا الأسبوع 

وتناولته وسائل الإعلام على اختلافها 
واتخذت بشأنه المواقف المختلفة المتباينة 
هو الأحكام القضائية التي أصدرتها في 

آخر الأسبوع الماضي الدائرة الجنائية 
بالمحكمة الابتدائية بتونس على عدد من 

وزراء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي 
في ما عرف بقضية ”ماري كاري“، بسجنهم 

مدة ست سنوات مع ”النفاذ العاجل“ في 
تطبيق الحكم. والقضية ترجع إلى عشر 
سنوات خلتْ إذ قامت شركة خاصة لأحد 

أفراد عائلة الرئيس الأسبق بتنظيم حفلين 
موسيقيين للمطربة الكندية ماري كاري قيل 
إن مداخيلهما ستعطى لصندوق التضامن 

الوطني 26-26 فأعفيت المداخيل من 
هِمَت فيما  الضريبة، لكن الشركة المنظمة قد اتُّ

بعد بتحويل المداخيل إلى حسابها بتواطؤ 
مع مسؤولين في الدولة منهم الوزراء الذين 

صدرت ضدهم الأحكام بتهمة الاختلاس 
والاستيلاء على الأموال العمومية.

وقد أثارت الأحكام الصادرة ضد الوزراء 
مواقف تراوحت بين التأييد والتنديد.

فأما التأييد فقد صدر جله عن معارضي 
النظام السابق الذين فتحوا باب التتبعات 

والمحاكمات والعقوبات له ولرموزه منذ سنة 
2011، باحثين عن هفواته وسقطاته سواء 
في تسيير الدولة، أو في التعامل مع المال 

العام، أو في تحقيق المصالح للعائلة الحاكمة 
ولأقاربها والدائرين في فلكها من الحاشية. 
وفي هذا التأييد اتهام صريح لنظام الحكم 
السابق بالفساد وتجاوز القوانين المنظمة 

للعلاقة بين الحاكم والمحكوم. ولا تخلو 
مواقف هؤلاء في الحقيقة من نزعات التشفي 

والانتقام من رموز نظام قد عاداهم وألحق 
بهم الأذى.

وأما التنديد فصادر عن عدد من الأحزاب 
والسياسيين والمحامين والحقوقيين، 

الذين رأوا أن ما قام به الوزراء إنما كان 
تنفيذا لأوامر علية كانت تصدر لهم وعليهم 
تنفيذُها، فقد قاموا بتنفيذ ما أمروا بتنفيذه 
في نطاق عملهم الإداري ولا يتحملون بذلك 
مسؤولية التجاوزات والإخلالات إن وقعت 

حقّا، خاصة وأنه لا توجد أدلة على أنهم 
قد تصرفوا في المال لأنفسهم. وهؤلاء يرون 
أن المحاكمة لم تكن قضائية، بقدر ما كانت 

سياسية موجهة، بل إن من المحامين من ذهب 
إلى أن الأحكام كانت معدة قبل المحاكمة لأن 
مرافعات الدفاع لم تُعْطَ حظها من الاستماع 

والمتابعة ولم يؤخذ بما ورد فيها من الحجج، 
وفي هذا اتهام ضمني للقضاء بالانحياز 

وعدم الحياد في تعامله مع القضية.
والقضية تحيط بها في الحقيقة ملابسات 

كثيرة، وهي ذات وجوه تجعلها قابلة لأن 
ينظر إليها من زوايا مختلفة، ونريد أن نقف 
عند اثنين من تلك الوجوه. أولهما هو علاقة 
النظام السابق بمعارضيه وممارساته معهم. 

ولكي نضع الأمور في مواضعها لا بد من 
الإقرار بأن نظام الحكم كان دكتاتوريا لأن 
الرئيس فيه كان مصدر السلطات جميعها 

تقريبا. ولكن لا بد من الإقرار أيضا بأن 
الرئيس لم يُخلق دكتاتورًا بل الشعب هو 

الذي يُفسده، فإن الحبيب بورقيبة وبن علي 
كانا في بدايات حكمهما ملتزمين بمبادئ 

الحكم الجمهوري وقوانينه، لكن المحيطين 
بهما، من الأقارب والحاشية والأتباع 

والمتحزبين وأعوان الإدارة، هم الذين نفخوا 
فيهما وزيّنوا لهما مزايا الاستبداد بسكوتهم 

عن هفواتهما وغضهم النظر عن تجاوزهما 
للسلطة وتفننهم في إظهار علامات الولاء 

والتأييد لما يصنعانه وما ينويان القيام 
به، وكان من أسوإ ما نَوَيَاهُ فلقيا التأييد 
من الأقارب والأباعد بقاؤهما في السلطة 

إما مدى الحياة وإما باللعب على الدستور 
بتغيير فصوله لضمان استمرار الترشح 

للرئاسة. وبما أن الرئيسين من البشر محكوم 
عليهما بأن يصيبا وأن يخطئا، فقد أفقدهما 

الشعب صوابهما السياسي ودفعهما إلى 
الخطأ. ولم يخلُ القاموس السياسي عندنا 

في عهد الرئيسين من مصطلح الديمقراطية، 
لكنه كان مصطلحا يحمل مفهوما أجوف 

منحرفا.
وأما المعارضة في عهديهما – وقد عشتُ 

معها في الجامعة أيام الطلب ثم عرفت كثيرا 
من رموزها وأنا أستاذ في التعليم الثانوي 

ثم في التعليم العالي – فلم تكن معارضة 
مدنية جمهورية تدافع عن الديمقراطية وتريد 

أن تعيد إلى مفهوم المصطلح ما أفرغ منه، 
بل كانت كلها معارضة إيديولوجية تسعى 

إلى الوصول إلى الحكم لتغيير نظام سياسي 
بنظام آخر. فقد كانت إما يسارية تتخذ من 
التفكير الماركسي مرجعية لها، وإما قومية 
وخاصة في جزئها البعثي الذي يتخذ من 

النصوص البعثية منطلقات فكرية له، وإما 
إسلامية تتخذ من الأدبيات الدينية الإخوانية 

مصادر لها. فقد كانت غايتها جميعا أن 
تغيّر النظام السياسي بنظام آخر، وبما أن 
مرجعياتها جميعا مرجعيات إيديولوجية 
فإن النظم السياسية التي كانت تبشّر بها 
نظم دكتاتورية في جوهرها، لا تختلف عن 

النظم الشمولية أو الكليانية الشيوعية 
والبعثية والإسلامية التي عرفها القرن 

العشرون.
وفي إطارٍ مثل هذا فإنه يحق للمتابع 

أن يستنتج أن هذه المعارضة لم تكن أوْلى 
من الحبيب بورقيبة بالحكم كما لم تكن 
أحقّ من بن علي – وقد جاء في الأصل 

لإصلاح ما صدر في الفترة التي سبقته من 
الأخطاء – بالسلطة. ثم إن من حق كل نظام 

قائم – وخاصة إذا كان يلقى التأييد من 
الشعب مثلما هو الأمر في عهد بورقيبة قبل 
أن يُضْعِفَه المرض ثم في عهد بن علي قبل أن 
تجنيَ عليه عائلته – أن يدافع عن نفسه وعن 

الدولة وهيبتها، وأن يدفع عنه معارضيه 
الذين يريدون إزالته والقيام مكانه. كما يحق 
للمتابع أن يرى في ما يسمّى اليوم بـ”العدالة 

الانتقالية“ كما تطبقها ”هيئة الحقيقة 
والكرامة“ خاصة عدالة عرجاء عوجاء، لأنها 

عدالة يديرها المعارضون لنظامي الحكم 
السابقين قائمين بدور الخصم والحكم في 

الوقت ذاته، فإنهم يقدّمون في ”شهاداتهم“ 
ما حصل لهم دون أيّ تأطير لذلك بذكر ما 
حصل منهم من أفعال فاستحقوا العقاب؛ 

وكان ينبغي لهيئة الحقيقة والكرامة أن 
تبحث عن الحقيقة وعن الكرامة معا، بأن 
تسند أمر التحقيق في تجاوزات النظام 

السابق إلى أناس حكماء عقلاء لا تسيطر 
عليهم أهواؤهم الانتقامية ليتعرّفوا ويعرّفوا 

الناس بما أحاط بالشكاوى التي يقدمها 
المتظلمون من أسباب ونتائج. وفي هذا 

السياق الذي يصبح فيه المعارض القديم 
خصما وحكما في الوقت ذاته في مقاضاة 

لَ الأحكامُ الأخيرة  النظام السابق يمكن أن تُنَزَّ
الصادرة ضد وزراء بن علي.

وهذا الوجه الأول مؤد بطبيعته إلى 
الوجه الثاني من القضية، وهو علاقة القضاء 

بالسياسة. والقضاء عندنا يمر في الحقيقة 
بأزمة منذ حل الإسلام السياسي في السلطة 

سنة 2011، وقد كان لما قام به نور الدين 
البحيري، وزير العدل في حكومة حمادي 

الجبالي بإقالته اثنين وثمانين قاضيا دفعة 
واحدة بتهمة الفساد دون محاكمة أو سماح 

لهم بالدفاع عن النفس، أثر في تأزمه، وما 
يشهده القطاع اليوم من إضرابات ومن 

اختلافات بين أطرافه حول المجلس الأعلى 
للقضاء يمثل مظهرا من الأزمة أيضا. ولكن 
تأزم القضاء في داخله لا يعني بالضرورة 

أنه منحاز أو أنه واقع تحت تأثير اللوبيات 
السياسية. فإن المسؤولين عنه يدافعون 

ويلحون في الدفاع عن استقلاليته وحياده، 
بل يتصدون بالتتبع والعقاب لمن يشكك في 

ذلك. ولا شك أن لا أحد يريد للقضاء أن يكون 
في خدمة السلطة التنفيذية أو أن يكون تابعا 

لأي جهة كانت، لأن المواطنين يؤمنون بأن 
العدل أساس العمران وأن لا عدل في القضاء 
إذا أُخْضع لأهواء السياسيين. ولكن من حق 

المتابع أيضا أن يستغرب بعض الظواهر كما 
استغرب الناس اليوم الأحكام الصادرة ضد 

وزراء بن علي. وقد سبق للناس – ومنهم 
رئيس الجمهورية – أن استغربوا الأحكام 

الصادرة على المشاركين في قتل لطفي 
نقض، كما استغربوا إطلاق سراح عدد من 

المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين عادوا 
إلى أعمالهم الإرهابية بعد إطلاق سراحهم؛ 
كما أن الناس ما زالوا يستغربون التباطؤ 
الذي يُعامَلُ به ملفّ اغتيال الشهيد شكري 

بلعيد، وقد أدى الأمر إلى تقديم هيئة الدفاع 
طعونا في حيادية القاضي المكلف بالملف 
وشكاوى ضده، كما يستغربون التباطؤ 

الذي يُعامَلُ به ملف الفساد المالي المتعلق 
برفيق عبدالسلام وزير الخارجية في حكومة 
حمادي الجبالي في ما عرف بـ”قضية الهبة 

الصينية“.
وما يزيد في الاستغراب هو علاقة هذه 

القضايا جميعها بالإسلام السياسي في 
تونس، وهو ما جعل بعض السياسيين 

ورجال القانون – حسب جريدة الشروق ليوم 
7 مارس الجاري – يتحدثون عن ”سياسة 
المكيالين“ في تقييمهم للأحكام الصادرة 
ضد وزراء بن علي، ويرون ”أن أشخاصا 

آخرين ارتكبوا أخطاء عديدة سواء في العهد 
السابق أو في فترة ما بعد الثورة لكنهم 

بقوا بعيدا عن المحاسبة مستفيدين في ذلك 
من ”التغطية السياسية“ على أفعالهم بعد 

أن انتموا إلى جهات سياسية أو قدموا 
تنازلات“، و”الجهات السياسية“ التي تؤمّن 

”التغطية السياسية“ الملجـأ إليها هو في 
المقام الأول حزب النهضة الذي ما انفك 

يستقبل ”التائبين“ من رجالات نظام بن علي 
بعد أن كان يصفهم بـ”الأزلام“ في وقت قريب، 
وبعد أن كان من ألد المعارضين لنظام الحكم 
الجمهوري في عهدي بورقيبة وبن علي، وقد 

كانت إفادته من الثورة أكبر من إفادة أيّ 
جماعة سياسية معارضة أخرى بما حصل 

عليه من المنافع، وهو القائم الحقيقيّ اليوم 
بدور الخصم والحكم في محاكمة النظام 
المدني الجمهوري الحداثي السابق لسنة 

.2011
ولقد أخطأ هذا الحزب يوم تدخل في 

شؤون القضاء فقام بعزل جماعي لعدد كبير 
من القضاة بدعوى أنهم فاسدون، فقد كان 
ذلك تدخلا صريحا في السلطة القضائية، 

ويُعدّ خطؤُه اليوم أكبر إن صح ما يتهم به 
من تأثير في سير القضاء وتوجيه لبعض 

أحكامه. فإن المفروض في المجتمعات 
الديمقراطية أن يخلص القاضي من أثر أي 
هوى أو عصبية غير العصبية للحق، ومن 

توجيه أي حزب من الأحزاب أو أي جهة 
سياسيّة غير توجيه النصوص القانونية 

التي يرجع إليها ويجتهد في تأويلها وفي 
تطبيقها حسب ما يمليه عليه ضميره وما 

تدله إليه خبراته.

في العدالة ومحاربة الفساد بتونس

{مواقـــف الرئيس عون لا تخدم مصلحة لبنان لأنها تعد انتهاكا للقرارات الدولية وفي مقدمتها 

القرار الأممي 1701 الذي صدر عقب حرب 2006، والذي طالب بنزع سلاح الميليشيات}.
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في الدولة، كانت في إطار تحقيق العدالة الانتقالية}.
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} يعلم الرئيس اللبناني ميشال عون أن 
كلامه الإيجابي حول سلاح حزب الله لم يكن 

رأيا عابرا، بل كان موقفا واضح المعالم ولا 
يحتمل التأويل.

يعلم كذلك أن رئيس الجمهورية ليس 
محللا سياسيا ولا باحثا جامعيا ولكنه 

مصدر الشرعيات، وتاليا فإن مفردة الرأي لا 
تنطبق إطلاقا على وصف ما يصدر عنه.

يريد على الرغم من ذلك أن يتم التعامل 
مع ما صدر عنه من مواقف بوصفها رأيا، 

وأن يتم إدراجها تاليا في سياق يحتمل 
منحه، عربيا ودوليا، جرعة كبيرة من 

الأسباب التخفيفية، وصولا إلى اعتبارها 
وكأنها لم تصدر أصلا.

يحرص الرئيس عون على حصر التعامل 
مع مواقفه بوصفها رأيا في الموضوع 

الخاص بحزب الله وسلاحه وحسب، بينما 
لا يقبل بمثل هذا الانتقاص الواضح لدوره 
وصلاحياته في أي مجال آخر، ويصر على 

أن يكون المصدر الرسمي للشرعية في كل 
شيء في البلد.

تعامل المناخ العربي عموما، والمملكة 
العربية السعودية خصوصا، مع وصول 
الجنرال عون إلى سدة الرئاسة، بوصفه 

ضابط إيقاع تكمن مهمته الأساسية في منع 
انزلاق لبنان إلى الانحياز التام إلى أي محور 

من المحاور المتصارعة، وضمان حياديته.
كان خطاب القسم واضحا في هذا 

الصدد. يرجح أن يردد الرئيس أصداء ما 
جاء فيه في القمة العربية التي يشارك فيها 
صحبة رئيس الحكومة في محاولة لتقديم 
مشهد تصالحي وتوافقي، لكن هذا المشهد 

لا يبدو قابلا للتسويق ما لم يُرفق بمواقف 
واضحة لا يبدو الرئيس قادرا على إنتاجها.

ويسعى عون إلى لعب دور فاعل في 
العربية، حيث تشير  المصالحات العربية – 
بعض المعلومات إلى جهود يبذلها مقربون 
منه لإعادة الاعتراف بسوريا في الجامعة 
العربية، وإجراء مصالحة بين السعودية 

ومصر. تكمن المشكلة في كل هذا المناخ 
في خلوّه من السياسة، وأنه ينطوي على 

فكر يعتبر أن المشاكل الراديكالية العربية- 
العربية، ومشكلة السعودية مع إيران وسلاح 

حزب الله يمكن أن تعالج على طريقة فض 
الخلافات الشخصية والعائلية.

تنظر السعودية إلى مواقف عون بوصفها 
إعلانا عن تكامل وجودي بينه وبين الحزب 
والمشروع الإيراني المعادي لها في المنطقة. 

تعتبر أن المسألة لا تتوقف عند حدود تشريع 
السلاح، ولكنها تتعدى ذلك لتصل إلى 

مساعدة حزب الله في التحكم التام بلبنان، 
وتحويله إلى ساحة حرب ضدها.

لا يظهر في المشهد العام لمواقف عون ما 
يناقض ما تتخوف منه السعودية. شبكة 

الدعم الرئاسي لحزب الله تنطلق من تشريع 
السلاح، لتصل إلى تشريع قانون انتخابي 
مفصل على قياس الحزب، يسمح له بتنفيذ 

عملية انتقالية تتيح له التحول من مجرد قوة 
فائضة، إلى سلطة شرعية.

لم ينس حزب الله دعواته لمؤتمر 
تأسيسي، بما يعنيه ذلك من نسف لكل 

الضوابط التي يقوم عليها البلد كاتفاق 
الطائف والدستور، وإعادة تركيبها بشكل 

جديد لا يقيم وزنا للتوازنات، بل يخضعها 

لخطاب القوة، ولكن من مدخل جديد هو 
مدخل الشرعية النيابية.

المؤشرات العربية والخليجية تنذر 
بقطيعة مع لبنان. تنتشر أخبار عن نية 

الإمارات العربية المتحدة سحب سفيرها من 
لبنان، احتجاجا على مواقف الرئيس من 
سلاح الحزب، كما عبّرت السعودية ودول 

الخليج عن تحفظات على بند دعم لبنان في 
الاجتماعات التحضيرية للقمة، ويظهر أن 

هذا الاتجاه سيتبلور بشكل أكثر راديكالية 
في القمة.

سيُواجَه الرئيس عون، كما تشير 
التقديرات، بخطابات حادة من بعض 

الرؤساء العرب، وبمطالبة بمواقف واضحة 
حول المواضيع الخلافية، وخصوصا الموقف 

من إيران وسلاح الحزب، في حين تقتصر 
عدة المواجهة الرئاسية لهذا الجو العربي 

الساخط على تكـرار ما جاء في خطاب 
القسم.

يواجه لبنان ارتفاع وتيرة التصعيد 
العربي ضده، والمتزامن مع سخط دولي ينذر 
بوضعه في حالة عزلة قاسية، بخطاب القسم 
التي نسفت وقائع السلوك الرئاسي كل بنية 

السياسة فيه وحولته إلى حالة شعرية.
هل يتوقع الرئيس اللبناني أن ينجح في 
تصحيح مسار العلاقات السعودية اللبنانية 
بخطاب وردي لا يستند على أساس سياسي 

واضح المعالم؟
لا يبدو أن السياسة اللبنانية عموما، 
والسياسة الرئاسية خصوصا، تعي أن 

التحولات التي طرأت على العقل السياسي 
الخليجي عموما، والسعودي خصوصا، 

قضت تماما على منطق حل النزاعات بالكلام 
والصيغ الشعرية والعاطفية.

يواجه لبنان دولا تنطلق في تقييمها 
لعلاقاتها وتحالفاتها من خطاب مصالح، 

ولكن الرئيس عون مازال يعتقد أنه يستطيع 
أن يبيع السعودية ودول الخليج الشعر 

ويشتري الدعم والتأييد.

الرئيس عون يبيع الشعر وينتظر التأييد

ما يزيد في الاستغراب هو علاقة هذه 

القضايا جميعها بالإسلام السياسي 

في تونس، وهو ما جعل بعض 

السياسيين ورجال القانون يتحدثون 

عن {سياسة المكيالين} في تقييمهم 

للأحكام الصادرة ضد وزراء بن علي

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

هل يتوقع الرئيس اللبناني أن ينجح 

في تصحيح مسار العلاقات السعودية 

اللبنانية بخطاب وردي لا يستند على 

أساس سياسي واضح المعالم

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

العدالة الانتقالية كما تطبقها هيئة 

الحقيقة والكرامة خاصة، عدالة 

عرجاء، لأنها عدالة يديرها المعارضون 

لنظامي الحكم السابقين قائمين بدور 

الخصم والحكم في الوقت ذاته

يواجه لبنان ارتفاع وتيرة التصعيد 

العربي ضده، والمتزامن مع سخط دولي 

ينذر بوضعه في حالة عزلة قاسية، 

بخطاب القسم التي نسفت وقائع 

السلوك الرئاسي كل بنية السياسة 

فيه وحولته إلى حالة شعرية
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} الكويــت - تقوم الكويـــت ببناء أحد أطول 
الجســـور في العالم لربط العاصمة بشـــمالها 
النائي، حيث يقع مشـــروع مدينة الحرير التي 
تخطط الحكومة لضخ مليارات الدولارات فيها 
أملا فـــي إحياء روح طريـــق الحرير التجاري 

التاريخي.
تتطلع الدولة الخليجية الغنية بالنفط إلى 
تحويل منطقـــة الصبية، الواقعـــة في أقصى 
شـــمال البلاد قـــرب الحـــدود العراقيـــة، إلى 
منطقة حرة ضخمة تربط الخليج بوسط آسيا 

وأوروبا بكلفة تقدر بمليارات الدولارات.
ونقلـــت وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عن 
أحمـــد الحصّـــان، الوكيل المســـاعد في قطاع 
شؤون هندسة الطرق التـابع لـوزارة الأشغـال 
العـامـــة، قوله إن ”هذا الجســـر البحري يوفر 
رابطـــا اســـتراتيجيا بـــين الكويـــت والمنطقة 

الشمالية“.
وأشار الحصّان إلى أن خطة تنمية منطقة 
الصبية تشـــمل، إلى جانب بناء قطاع ســـكني 
في مدينة الحرير، مشـــاريع اقتصادية أخرى 
بينها إقامة مرفأ في جزيـــرة بوبيان القريبة، 

وهي أكبر الجزر الكويتية.
ويشكل الجســـر عنصرا رئيسيا في خطة 
إنشـــاء وتطويـــر المنطقـــة الاقتصادية الحرة 
في الشـــمال الكويتي والتي مـــن المفترض أن 
تقام على خمس جـــزر كويتية تقع بالقرب من 

شواطئ العراق وإيران.
وتســـعى الكويت لتطوير الموانئ وإنشاء 
مناطق حرة لتكون بوابة للتجارة مع العراق، 
وســـط خلافات واســـعة حول ممرات الموانئ 

وترسيم الحدود بين البلدين.
ويضم مشروع بناء الجسر الفرع الرئيسي 
الرابـــط بين مدينة الكويـــت ومنطقة الصبية، 
وفرعا آخر إلى جهة الغرب يعرف باسم وصلة 

الدوحة. ويبدأ الجســـران من ميناء الشويخ، 
المرفأ الرئيسي في البلاد.

ويؤكد المسؤول في وزارة الأشغال العامة 
الكويتية أن الجســـر بفـــرع الصبية هو رابع 

أطول جسر في العالم“.
ويبلغ طول جســـر الشـــيخ جابـــر الأحمد 
الصباح، أمير البلاد الســـابق الذي توفي في 
ينايـــر 2006، نحو 36 كلم معظمها فوق البحر. 
ويفتـــرض أن يقلـــص الجســـر البحـــري زمن 
القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 
ساعة ونصف الساعة إلى قرابة 25 دقيقة فقط 

على أقصى تقدير.
وبينما يتوقع أن تبلغ قيمة الاســـتثمارات 
في مشـــروع مدينـــة الحرير نحـــو 100 مليار 
دولار، فـــإن تكلفـــة عملية بناء الجســـر التي 
دخلـــت مراحلهـــا الأخيرة، تقـــدر بنحو ثلاثة 

مليارات دولار.
ورغـــم التراجع الحـــاد في أســـعار النفط 
في الســـوق العالمي، وإجراءات التقشـــف غير 
المســـبوقة التـــي اعتمدتهـــا دول الخليج منذ 
العام 2014 لمواجهة العجز في موازناتها، فإن 
الكويت التي يشـــكل النفط أكثـــر من 90 بالمئة 
من إيراداتهـــا تعهدت بعدم المس بالمشـــاريع 

الاستثمارية الكبرى.
وتملـــك الكويـــت صندوقا ســـياديا خارج 
الدولة تبلغ احتياطاتها من النقد الأجنبي فيه 
600 مليـــار دولار، وتدير خطة تنمية خمســـية 
تبلغ قيمة الاســـتثمارات فيها نحو 115 مليار 

دولار.
ومـــن المقـــرر أن ينتهـــي العمـــل بفرعـــي 
المشـــروع في نوفمبـــر العام المقبل، بحســـب 
مـــا أفادت المهندســـة مي المســـعد العاملة في 

المشروع.

وتقـــول المســـعد إن الأعمال في المشـــروع 
تقدّمت بنسبة تقدّر بنحو 73 بالمئة، وتتوقع أن 
تنتهي أعمال بناء الجســـر في الوقت المخطط 

له في نوفمبر 2018.
ويُبنى جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح 
فوق أكثر من 1500 دعامة يبلغ عرض الواحدة 
منهـــا نحو ثلاثة أمتار. وقد ثبّت بعضها على 
عمـــق 72 مترا فـــي قاع البحـــر، ويبلغ ارتفاع 
الجسر عن سطح البحر بين 9 أمتار و23 مترا.
ويشمل المشـــروع أيضا إنشـــاء جزيرتين 
اصطناعيتـــين، الأولى قـــرب مدينـــة الكويت 
والثانيـــة قرب مدينـــة الصبية تضمـــان كافة 
المبانـــي الإداريـــة المتعلقة بالمشـــروع وكذلك 

مناطق مخصصة للاستثمارات المستقبلية.

ويعمل في هذا المشـــروع الضخم، بحسب 
البيانـــات الرســـمية، أكثر من 3460 شـــخصا، 
ومن المتوقـــع أن يبلغ إجمالي أعـــداد العمالة 

بالمشروع 4200 في وقت ذروة الأعمال.
ورغـــم أن وتيرة العمل في مشـــروع مدينة 
الحرير بطيئة، إلا أن الحكومة أرسلت مؤخرا 
مشروع قانون إلى البرلمان لإنشاء هيئة خاصة 
تشرف على الأعمال في المنطقة، على أن يباشر 

البرلمان دراسته قريبا.
وبحســـب مســـودة المشـــروع، فـــإن موعد 
انجاز العمل بشـــكل كامل في المدينة حدد في 
العام 2030، ويشـــمل بناء برج بطول كيلومتر 
واحـــد على أن تتســـع المدينة لنحـــو 700 ألف 

ساكن.

وكانت الحكومـــة منحت فـــي نهاية 2015 
الضـــوء الأخضـــر لإقامة المنطقـــة الحرة على 
الجزر، آملة في أن تتحول المنطقة فور إنجازها 

لبوابة اقتصادية لشمال منطقة الخليج.
الكوريـــة  هيونـــداي  مجموعـــة  وتقـــوم 
الجنوبية للإنشاءات ببناء جسر الشيخ جابر 
الأحمد الصباح على رأس تحالف يضم أيضا 
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات الكويتية، 
بينمـــا تقوم شـــركة جـــي.أس أنجينيرينغأند 

كونستراكشن بإنشاء وصلة الدوحة.
وكان التحالف بقيادة هيونداي قد فاز في 
مناقصة بناء الجســـر في أكتوبر 2010، بمبلغ 
قـــدر بنحو 2.6 مليار دولاربعد أن قدّم الســـعر 

الأقل في العطاءات الرئيسية.

الكويت تبني أحد أطول جسور العالم لإحياء طريق الحرير

[ 2.6 مليار دولار تكلفة بناء جسر الشيخ أحمد الصباح  [ الاستثمارات في مدينة الحرير تبلغ قيمتها 100 مليار دولار

جسر لترويض العقبات السياسية

تسارعت جهود الكويت لإنجاز أضخم مشاريع البنية التحتية في البلاد، والمتمثل في بناء 
جســــــر عملاق يربط العاصمة بالمنطقة القريبة من حدود العراق، حيث تقيم منطقة تجارية 
حرة، تأمل بأن تجعل الكويت بوابة اقتصادية لمنطقة شمال الخليج في مسعى للانضمام 

إلى جهود إحياء طريق الحرير.

{متوســـط صادرات إيران من النفط الخام بلغ مســـتوى قياسيا في الشهر الحالي عند 3 ملايين 

برميل يوميا}.

بيجان زنغنة
وزير النفط الإيراني

{اتفاقية تعزيز التعاون بين الشـــركات المتوسطة والصغيرة بين كوريا الجنوبية والسعودية 

تعني إنشاء علاقة شراكة حكومية بين البلدين}.

جو يونغ سوب
مدير إدارة الشركات المتوسطة والصغيرة الكورية الجنوبية

أحمد الحصان:

جسر الشيخ أحمد الصباح 

سيكون رابع أطول جسر 

في العالم

تعويـــل  أن  اقتصاديـــون  أكـــد   – الربــاط   {
المغرب علـــى نمو أكبر في القطاع الســـياحي 
للفترة المقبلة، ســـيكون بالتركيز على صناعة 
المؤتمـــرات أو مـــا تســـمى ســـياحة الأعمال 
واســـتضافتها داخـــل البـــلاد، بعـــد النتائج 

الملموسة التي تحققت العام الماضي.
يجعـــل  أن  الصدفـــة  بـــاب  مـــن  وليـــس 
المغرب ســـياحة المؤتمـــرات والأعمال في قلب 
إستراتيجيته ”رؤية 2020“، من خلال المراهنة 
على تحسين الكفاءات في القطاع عبر أرضيات 

التكوين وإجراءات التوعية ودلائل الممارسات 
الجيدة.

وتهـــدف رؤيـــة المغـــرب لجعل الســـياحة 
أحد المحركات الرئيســـية للتنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية بالبلاد.
ويقـــول الخبير الاقتصـــادي محمد نجيب 
بوليـــف إن المغرب يراهن بقوة على ســـياحة 
المؤتمـــرات، ويـــروّج لصورته كبلد إســـلامي 
عربي وأفريقي مســـتقر، يوفر للمستثمرين كل 

ما يترقبونه في هذا المجال.

ويرى بوليف أن هناك حاجة لدعم مشاريع 
البنية التحتية في قطاع الســـياحة، لا ســـيما 
في المـــدن الكبرى بالبلاد التـــي من المفروض 
أن تتطور فيها ســـياحة الأعمـــال، إضافة إلى 
مواكبـــة الوســـائل التقنية المتطـــورة في هذا 
المجـــال. وقـــال إن ”المطلـــوب إحـــداث تطور 

لوجستي وبشري“.
ويُعـــدّ المغرب الـــذي بدأ يتجـــه تدريجيا 
إلى ســـياحة الأعمال، البلد العربي والأفريقي 
الأقـــرب إلـــى القـــارة الأوروبيـــة والقارتـــين 
الأميركيتين بالنســـبة إلى دول آسيا وغالبية 

دول أفريقيا الأخرى.
ويتوقع الخبيـــر المغربي أن يتمكن المغرب 
في غضون ثلاث أو أربع سنوات، من الوصول 

إلـــى تحقيق المعايير الدولية في ثلاث أو أربع 
مدن، بخصوص سياحة المؤتمرات.

وشـــدّد بوليف على أن التطور العام الذي 
تعرفـــه بـــلاده علـــى الصعيديـــن الاقتصادي 
والاجتماعي ممثلا بالاســـتقرار والأمن، يدفع 
الدول والمؤسســـات إلى اختيار المغرب شريكا 

في المؤتمرات التي تنظمها.
وتتركز الســـياحة في المغرب إلى حد كبير 
في كل من مراكش وأكادير. ويطمح المغرب في 
أن يكـــون من بـــين أكبر عشـــرين وجهة عالمية 
بحلول 2020، وفرض نفســـه كمرجع في مجال 
التنمية المستدامة في منطقة البحر المتوسط.

وتشـــير تقارير اقتصاديـــة إلى أن مراكش 
تعتبر من أبرز الوجهـــات التي تنافس أفضل 
المـــدن بالمنطقـــة في مجـــال ســـياحة الأعمال 
والمؤتمراتخاصـــة بعـــد أن اســـتضافت فـــي 
نوفمبـــر الماضـــي مؤتمـــر الأمم المتحدة حول 

المناخ (كوب 22).
وتظهر البيانات الرســـمية وجود انتعاش 
طفيف في صناعة السياحة والضيافة بالمغرب 
خلال العـــام الماضي، رغم التوتـــرات الأمنية 
التي تعيشـــها المنطقة العربية وتباطؤ النمو 
الاقتصـــادي العالمي خاصة فـــي دول الاتحاد 

الأوروبي وأوروبا الشرقية.
ووفـــق بيانات حديثـــة لمرصد الســـياحة 
المغربي، فقد ارتفع عدد الســـياح الذين زاروا 
البـــلاد فـــي العام الماضـــي بنســـبة 1.5 بالمئة 
بمقارنة سنوية ليصل إلى 10.3 مليون سائح.

ويؤكـــد المرصد أن المداخيل المســـتمدة من 
النشـــاط الســـياحي لغيـــر المقيمـــين بالمغرب 
ارتفعـــت إلـــى 63.24 مليـــار درهـــم (6.3 مليار 
دولار) العام الماضي، مقابل 61.15 مليار درهم 

(6.1 مليار دولار) في 2015.
وتتميـــز هـــذه الســـياحة التـــي تتطلـــب 
انخراطا فعليّـــا لمختلف الأطراف المعنية بغية 
تحقيـــق أهدافها كاملة، بالرؤيـــة بعيدة المدى 

التي تتبناها في جميع تفاصيل النشاط.

ويقول نورالدين الأزرق الخبير الاقتصادي 
المغربـــي، إن تقارير منظمة الســـياحة العالمية 
تشـــير إلى أن الرحـــلات الســـياحية، بغرض 
حضور المعارض والمؤتمـــرات، تمثّل أكثر من 
15 بالمئـــة من إجمالي الســـياحة فـــي العالم، 

بواقع أكثر من 135 مليون رحلة سياحية.
وأشـــار الأزرق إلـــى وجود ارتبـــاط قوي 
بـــين قطـــاع المعـــارض والمؤتمـــرات وصناعة 
الســـياحة، بمـــا يتيـــح زيـــادة الطلـــب علـــى 
الخدمـــات والمنتجات الســـياحية فـــي أوقات 

الركود السياحي.
ويذهـــب ســـعد بلغازي، أســـتاذ الاقتصاد 
بكليـــة الحقـــوق بالربـــاط، إلـــى التأكيد على 
أهمية ســـياحة المؤتمرات، أو كما أطلق عليه 
اســـم ”اقتصـــاد الاجتماعات“ في دعـــم النموّ 

الاقتصادي وتعزيز فرص العمل.
وقال بلغازي إن ”الاقتصاد قائم بالأساس 
على المعرفة، وإن لم تكن المعرفة ســـنكون أمام 

استغلال ثروات البلد الطبيعية المحدودة“.
ويأمـــل المغرب وفـــق إســـتراتيجيته التي 
أطلقها، والمنشـــورة على موقـــع وزارة المالية، 
أن يوفّـــر قرابـــة مليون فرصة عمـــل في قطاع 
السياحة، كما يتوقع أن تصل عائدات القطاع 

إلى نحو 14 مليار دولار بحلول عام 2020.
ويرى المسؤولون المغاربة أن بلوغ عشرين 
مليـــون ســـائح في الســـنوات الأربـــع المقبلة 
يقتضي البحث عن أسواق جديدة غير السوق 

الفرنسية.
وتعمـــل الحكومـــة منـــذ فترة علـــى جذب 
المزيد من الســـياح من روسيا والصين وغرب 
أفريقيا، مســـتغلة حالـــة عدم الاســـتقرار في 

الدول المجاورة.
ويوفـــر القطاع الســـياحي المغربـــي أكثر 
من 480 ألف فرصة عمل بشـــكل مباشـــر وغير 
مباشـــر، وتصـــل الإيرادات الســـنوية لنحو 7 
مليـــارات دولار. وتعتبـــر صناعـــة الســـياحة 

المصدر الأول للعملة الصعبة.

يراهن المغرب بقوة على أن يكون وجهة عالمية لســــــياحة الأعمال خلال الســــــنوات المقبلة 
بفضل ما يتمتع به من اســــــتقرار أمني واجتماعي، وهو ما يعزز نشــــــاط قطاع السياحة 

الذي يُعدّ أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية لإيرادات الدولة.

المغرب يتجه لسياحة الأعمال لتعزيز نمو النشاط السياحي

[ الاستقرار يجعل المغرب خيارا مثاليا لتنظيم المؤتمرات  [ ترجيح بلوغ إيرادات السياحة 14 مليار دولار سنويا بحلول 2020

منصة مثالية للمؤتمرات العالمية

محمد نجيب بوليف:

المغرب يراهن بقوة على 

سياحة المؤتمرات لما 

يتمتع به من مناخ مستقر

نورالدين الأزرق:

هناك ارتباط وثيق بين 

صناعة المؤتمرات والسياحة 

ما سيعزز نشاط القطاع

مي المسعد:

نتوقع انتهاء أعمال بناء 

الجسر في الوقت المحدد 

في نوفمبر 2018
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اقتصاد
{القيمة الإجمالية لتجارة صناعة الطيران والفضاء في إمارة أبوظبي نمت العام الماضي بنســـبة 

52.3 بالمئة لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار}.

بيانات إحصائية
مركز أبوظبي للإحصاء

{وقعنـــا اتفاقيـــات مع دولتي ماليزيا وإندونيســـيا لتبـــادل المعلومات والخبـــرات والتعرف على 

الفرص الاستثمارية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة}.

غسان أحمد السليمان
محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية

[ أول استثمار لصندوق مشترك قيمته 100 مليار دولار  [ مبادلة الإماراتية تقترب من الاستثمار في صندوق رؤية سوفتبنك

السعودية تستثمر في الرقائق الإلكترونية مع سوفتبنك اليابانية

} لندن – كشـــفت تقاريـــر صحافية أمس، أن 
مجموعـــة ســـوفتبنك ســـتحوّل حصـــة تبلغ 
قيمتها نحو 8 مليارات دولار من شركة أي.آر.

أم البريطانيـــة لتصميم الرقائـــق الالكترونية 
المتقدمـــة إلـــى صنـــدوق اســـتثمار أنشـــأته 

بالشراكة مع الصندوق السيادي السعودي.
وكانت ســـوفتبنك، التي يديرها مؤسسها 
ماسايوشـــي ســـون، قد اســـتحوذت في العام 
الشـــركات  أكبـــر  أي.آر.أم،  علـــى  الماضـــي 
التكنولوجيـــة البريطانيـــة من حيـــث القيمة 

مقابل 32 مليار دولار.
ونقلت فايننشال تايمز عن مصادر مطلعة 
قولهـــا إن ســـوفتبنك ســـتحوّل حصـــة تبلغ 
25 بالمئـــة مـــن أي.آر.أم إلـــى صنـــدوق ”رؤية 
(صندوق فيتشـــن). لكن سوفتبنك  سوفتبنك“ 

امتنعت عن التعليق.
وذكـــرت الصحيفة أن ســـوفتبنك أخطرت 
الحكومـــة البريطانية بالصفقة الأخيرة وأنها 
لم تمانـــع في اتمامهـــا، وهي التـــي كانت قد 
دعمـــت اســـتحواذ المجموعـــة اليابانية على 

أي.آر.أم في العام الماضي.
وكانت ســـوفتبنك قد أنشـــأت مع صندوق 
الاســـتثمارات العامة الســـعودي فـــي أكتوبر 
الماضي، صندوقا للاستثمار في التكنولوجيا 
المســـتقبلية بقيمـــة 100 مليـــار دولار، والذي 
أصبــــح فـــي صـــدارة قطــــاع التكنـولوجيـــا 

الفـائقة.
وأعلنـــت الحكومـــة الســـعودية حينها أن 
الصنـــدوق يهدف إلـــى تعزيز الاســـتثمارات 
فـــي القطاع التقني على مســـتوى العالم. كما 
يهـــدف إلى أن يكون من بـــين أكبر الصناديق 
الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا المستقبلية.
وذكرت أن مساهمة صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي في الصندوق المشترك تصل 
إلـــى 45 مليـــار دولار، وأن المجموعة اليابانية 
تخطط لاســـتثمار ما لا يقل عن 25 مليار دولار 

فـــي الصنـــدوق على مدى الســـنوات الخمس 
القادمة. وجاء الإعلان عن تأســـيس الصندوق 
بعد استقبال ولي ولي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان للرئيس التنفيذي لمجموعة سوفتبنك 
فـــي الرياض فـــي أكتوبر الماضي. وســـيتخذ 
الصندوق من لندن مقرا وســـوف تديره شركة 

تابعة لمجموعة سوفتبنك.
وكشفت فايننشال تايمز أمس أن الصندوق 
المشـــترك يســـعى أيضا للحصـــول على دعم 
مجموعة مبادلة الاستثمارية المملوكة لحكومة 
أبوظبـــي، والتي ترغب فـــي امتلاك حصة في 

أي.آر.أم.
وكانت مبادلة قد أكـــدت في يناير الماضي 
أنها تخوض محادثات للاستثمار في صندوق 
رؤيـــة ســـوفتبنك. وقـــال مصدر مطلـــع على 
المحادثات لرويترز في ذلك الحين إن مبادلة قد 

تستثمر نحو 15 مليار دولار.
وأبلـــغ متحـــدث باســـم مبادلـــة رويتـــرز 
أمـــس أن المحادثـــات مســـتمرة وأن مبادلـــة 
تتطلـــع إلى حل المســـائل العالقـــة في غضون 
اليومين المقبلين. وقال إن تلك المســـائل تتعلق 
بالتفاصيل الهيكلية والمالية للاستثمار وكذلك 

تكوين الصندوق ودور مبادلة فيه.
وأكـــد المتحـــدث أنه ”ســـيكون اســـتثمارا 
كبيـــرا… نعمل علـــى ذلك“. ورجّـــح أن يصدر 
إعلان في هذا الشـــأن قرب منتصف الأسبوع 

المقبل.
وكان ماسايوشي سون قد كشف الأسبوع 
الماضـــي فـــي مؤتمـــر الجـــوال العالمـــي فـــي 
برشلونة عن بعض ملامح ورهانات الصندوق 
الاســـتثماري. وأكد أنه ســـيصبح لاعبا عالميا 
أساســـيا في اســـتثمارات قطاع التكنولوجيا 

المتقدمة.
وأوضح أن استحواذ سوفتبنك على أي.آر.
أم البريطانيـــة يأتي في إطار تأهب المجموعة 

لانتشـــار تقنيـــات الشـــبكات الإلكترونية في 
جميع المجالات والحاجة لإيجاد حلول آمنة.

وقـــال إن عـــدد ”خلايا المخ“ فـــي الرقائق 
الإلكترونية ســـيتجاوز عدد الخلايا العصبية 
في مخ الإنســـان فـــي 2018، ممـــا يفتح فرصا 
المتصلـــة  الذكيـــة  الأغــــراض  أمـــام  هائلـــة 

بالإنترنت.
وذكر أن هناك نحـــو 500 من الرقائق التي 
تصنعها أي.آر.أم موجودة في أي سيارة تعمل 
بالتوجيه عبر الشبكات الإلكترونية. وتوقّع أن 
تصبح الشـــركة من أهم شركات إنتاج الرقائق 

الإلكترونية في العالم.
وتوقّـــع ســـون أن يكون هنـــاك جيش من 
عشـــرة مليارات جهاز روبوت ذكي بحلول عام 
2040، الأمر الذي يجعل حياة الإنســـان أيســـر 
وأكثر راحة. لكنه قال إن ذلك التقدم لن يتحقق 
مـــن دون مخاطـــر وإن معالجـــة القضايا ذات 

الصلة بالأمن الإلكتروني يجب أن تكون جزءا 
من المعادلة.

ورجّح أن تصـــل درجة الذكاء الاصطناعي 
إلى عشرات أضعاف ذكاء البشر في المستقبل. 
وأكـــد أن علـــى البشـــر التأقلم مـــع حقيقة أن 
أجهزة الكومبيوتر ســـتصبح مســـتقبلا أكثر 

ذكاء منهم.
وتنبأ ســـون بأن يحقق الكومبيوتر درجة 
ذكاء خارقة تصل إلى 10 آلاف نقطة في مقياس 
معامل ذكاء (آي.كيو) خـــلال ثلاثين عاما، أي 
ما يعادل 100 ضعف لمتوسط ذكاء البشر الذي 

يبلغ نحو 100 نقطة.
وقال إن الإنسان الذي يحقق 200 نقطة في 
مقياس آي.كيو يســـمّى عبقريا. وعلّق مازحا 
بالقول ”في المستقبل ســـتكون إحدى الرقائق 
الإلكترونيـــة في أحذيتنا أكثر ذكاء منا“. وأكد 
سون أن على الإنسان أن يطرح من الآن أسئلة 

فلســـفية لهذا المستقبل منها على سبيل المثال 
”مـــاذا ســـيكون عملُنـــا عندئذ؟ كيف ستســـير 
حياتنـــا؟“ وقـــال إنه يعتقـــد بأن هـــذا الذكاء 
الخارق ســـيكون شـــريكنا ”ولكن إذا أســـأنا 

استخدامه فسوف يكون خطيرا“.
وأضـــاف أن ترجيـــح تفـــوّق الآلات فـــي 
ذكائها على البشر هو السبب وراء تخصيص 
مجموعة ســـوفتبنك صندوقا اســـتثماريا في 
التكنولوجيا المســـتقبلية ”فأنـــا في عجلة من 

أمري وأبحث عن شركاء“.

وضع الصندوق المشترك بين مجموعة سوفتبنك اليابانية والصندوق السيادي السعودي 
أول اســــــتثماراته في شــــــركة أي.آر.أم للرقائق الإلكترونية المتقدمــــــة، في وقت أكدت فيه 
مجموعة مبادلة أنها تقترب من الاستثمار في الصندوق الموجه للاستثمار في التكنولوجيا 

المستقبلية.

تحالف ياباني سعودي إماراتي لاستكشاف المستقبل

مبادلة الإماراتية:

نتطلع للإعلان خلال أيام 

عن استثمار كبير في 

صندوق رؤية سوفتبنك

ماسايوشي سون:

عدد خلايا الرقائق الإلكترونية 

سيتجاوز عدد الخلايا العصبية 

البشرية في 2018

مليارات دولار قيمة 25 

بالمئة من أسهم أي.آر.أم 

تم تحويلها إلى صندوق 

رؤية سوفتبنك
8

أوبك خفضت الإنتاجاتفاق مفاجئ لاستئناف تصدير نفط كركوك عبر تركيا

بنسبة 140 بالمئة
} الكويت – قـــال وزير النفط الكويتي عصام 
المـــرزوق أمس إن التـــزام دول منظمة البلدان 
المصـــدرة للنفط (أوبك) باتفـــاق خفض إنتاج 
النفـــط بلغ نحو 140 في المئة في شـــهر فبراير 

الماضي.
وأضاف أن نسبة التزام المنتجين المستقلين 
مـــن خارج منظمة أوبك مازالت تتراوح بين 50 

إلى 60 بالمئة.
وبـــدأت 11 دولة مـــن الـــدول الأعضاء في 
المنظمـــة، البالـــغ عددهـــا 13 دولـــة، بخفـــض 
إنتاجها من النفط الخـــام منذ الأول من يناير 
الماضـــي بموجـــب اتفاق بين أوبـــك وعدد من 

المنتجين المستقلين.
وينـــص الاتفـــاق على خفض إنتـــاج دول 
أوبـــك بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا في حين 
تقود روسيا المنتجين المستقلين الذين وافقوا 
علـــى تقليـــص الإنتاج بنحـــو 600 ألف برميل 

يوميا.
وقـــال المـــرزوق للصحفيـــين فـــي البرلمان 
الكويتـــي إن ”الســـعودية خفضـــت أكثـــر من 
حصتهـــا، تطوعـــا منهـــا لزيـــادة الثقـــة في 
موضوع الخفض“. ووصف نسبة التزام دول 
أوبك ”بالممتازة جدا“ ونسبة التزام دول خارج 
أوبـــك ”بالمقبولة“. وأكد أن هناك ارتياحا لدى 
دول أوبك تجاه الأسعار الحالية التي وصفها 

”بالمستقرة“.
وقلصـــت روســـيا إنتاجهـــا بمقـــدار 100 
ألف برميل يوميا فـــي يناير الماضي وتخطط 
لتقليـــص الإنتاج أكثر ليصـــل حجم الخفض 
إلـــى 300 ألف برميل يوميا فـــي موعد أقصاه 

نهاية الشهر المقبل.
ومن المقرر انعقاد اجتماع اللجنة الوزارية 
التـــي تضـــم أوبـــك ومنتجـــين مســـتقلين في 
الكويت في الـ26 من مارس الجاري وســـيكون 
هذا الاجتماع الثاني بعد أن التقى الوزراء في 
فيينـــا في يناير الماضي لمراقبـــة مدى الالتزام 

بالاتفاق.
الســـعودية  وزراء  أن  المـــرزوق  وأوضـــح 
وروســـيا والكويت وســـلطنة عمان والجزائر 
وفنزويلا ســـيحضرون الاجتماع، إضافة إلى 

الأمين العام لمنظمة أوبك.
وأضـــاف أن اجتمـــاع الوزراء ســـيناقش 
تقريـــر اللجنـــة الفنية التي ســـتجتمع في 24 

مارس الجاري.

} الســليمانية (العــراق) – أعلن مسؤول كردي 
أمس أن القوات الكردية، التي تسيطر قواتها 
على حقول النفط في محافظة كركوك توصلت 
إلى اتفاق مع بغداد لاســـتمرار ضخ الخام من 
المنطقة عبر خط أنابيب يمتد إلى مرفأ تصدير 

تركي على البحر المتوسط.
وقال كوسرت رســـول إنه تم التوصل إلى 
الاتفاق مســـاء الثلاثاء بين الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني ورئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبـــادي. وينقل خط الأنابيب 150 ألف برميل 

يوميا مـــن نفط كركوك إلى الأســـواق العالمية 
عبر ميناء جيهان في تركيا.

ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مصدر كردي 
مطلع علـــى المحادثـــات أن الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني ســـحب تهديـــده بإغـــلاق خط 
الأنابيب بعدما قررت الحكومة العراقية زيادة 

الطاقة الإنتاجية لمصفاة نفط كركوك.
وأعلنـــت وزارة النفط في بغـــداد أمس أن 
وحـــدة معالجـــة إضافية تبلغ طاقتها عشـــرة 
آلاف برميـــل يـوميـــا بــــدأت العمــــل لتـرتفع 

الطاقة الإنتـاجية للمصفاة إلى 40 ألـف برميل 
يوميا.

وقال بيان نشـــرته الوزارة علـــى موقعها 
الإلكترونـــي نقـــلا عن برقية مـــن جبار لعيبي 
وزيـــر النفط إلى العبادي إن ”الوزارة تســـعى 
لإضافة وحدة تكريرية أخـــرى لمصفى كركوك 
بطاقة 10 آلاف برميـــل يوميا قبل نهاية العام 

الجاري“.
وأكـــد المصدر الكردي أن الوحدة الإضافية 
ستحســـن توزيـــع الوقـــود في المناطـــق التي 
الوطنـــي  الاتحـــاد  حـــزب  عليهـــا  يســـيطر 
الكردســـتاني في كركوك والســـليمانية وتوفر 

فرص عمل للسكان المحليين.
وأضـــاف كوســـرت رســـول، الذي يشـــغل 
منصـــب نائـــب الأمـــين العام لحـــزب الاتحاد 

الوطني الكردستاني أن ”الاتفاق أنهى المشكلة 
لإغـــلاق خط  ولـــم يعد هنـــاك موعـــد نهائي“ 

الأنابيب. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت قوات الاتحاد الوطني الكردستاني 
قد ســـيطرت على منشآت النفط في كركوك في 
الأســـبوع الماضي وأوقفت ضـــخ النفط لفترة 
وجيزة وهددت بمزيد من الإجراءات ما لم تتم 
الاســـتجابة لمطلبها بتخصيص حصة لها من 

الإيرادات.
وبـــدأت حكومـــة إقليـــم كردســـتان، التي 
يقودهـــا الرئيس مســـعود البارزانـــي والتي 
تتخذ مـــن العاصمة أربيل مقـــرا لها، تصدير 
النفط من كركوك بشـــكل مستقل في عام 2014 
لكنها توصلت إلى اتفـــاق مع بغداد في العام 

الماضي لتقاسم الإيرادات مناصفة.
ولاقى الاتفاق معارضـــة من حزب الاتحاد 
الوطنـــي الكردســـتاني، الـــذي يســـيطر على 
منطقة كركوك وهو المنافس التاريخي للحزب 
يتزعمـــه  الـــذي  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 

البارزاني ومقره اربيل.
وأدارت شـــركة نفط الشمال ومقرها بغداد 
حقـــل النفط حتـــى عام 2014 حينما ســـيطرت 
قوات البيشـــمركة الكردية على منطقة كركوك 
بعد أن اســـتولى مســـلحو تنظيم داعش على 
ثلث العراق وتفككت القـــوات المحلية التابعة 

للحكومة الاتحادية.
ووافـــق رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبادي ورئيس وزراء حكومة إقليم كردستان 
نيجيرفـــان بارزانـــي على اتفاق تقاســـم نفط 

كركوك القائم حاليا بين أربيل وبغداد.
ويكشـــف الاتفـــاق عمـــق الخلافـــات بين 
الجناحين المتنافســـين في أربيل والسليمانية 

وكذلك خلافات كل منهما مع حكومة بغداد.
ويأتـــي الاتفاق بعد أســـبوعين من تلويح 
بغـــداد بتصدير النفط من حقـــول كركوك عبر 
إيران، وهو اقتراح لاقى انتقادات واسعة، لأنه 
غير عملي بسبب المسافة الكبيرة وعدم وجود 

منشآت لنقل النفط من خلال ذلك الطريق. صراع مسلح على الثروة

كوسرت رسول:

الاتفاق أنهى المشكلة 

ولم يعد هناك موعد نهائي 

لإغلاق خط الأنابيب

انفرجت الأزمة النفطية بين الحكومة المركزية العراقية والأطراف الكردية المتنافسة بشأن 
تصدير نفــــــط محافظة كركوك. وأعلن الاتحاد الوطني الكردســــــتاني، الذي احتلت قواته 
منشآت النفط الأسبوع الماضي، أنه توصل إلى اتفاق مع بغداد بعد موافقتها على زيادة 

طاقة مصفاة كركوك.



}  دبي – يكمــــن ســــر نجــــاح المجتمعات في 
تمكــــين المرأة مــــن القيــــادة وتحفيزهــــا على 
العمل والابتكار بهدف الوصول إلى منظومة 
مجتمعيــــة متكاملــــة، تتســــاوى فيهــــا جهود 
الســــيدات مع الرجال، مــــا يتيح الوصول إلى 

أفضل معايير التطور.
وتحت شــــعار ”المرأة شــــريك فــــي الخير 
والعطاء“، الذي أطلقته الشــــيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيســــة الاتحاد النســــائي بمناســــبة 
اليــــوم العالمي للمــــرأة 2017، احتفلت نســــاء 
الإمــــارات الأربعــــاء، بهذه الذكرى الســــنوية 

تتقدمهن وزيرات حكومة السعادة.
وتقول الشيخة فاطمة بن مبارك إن مفهوم 
تمكين المرأة في دولــــة الإمارات لم يعد مجرد 
مفهــــوم نظري، بل تجاوز ذلــــك بكثير ليصبح 
واقعــــا عمليــــا ملموســــا في شــــتى المجالات 

وخاصة في العمل السياسي.
ويتزامن الاحتفال بالمناســــبة هذه السنة، 
مــــع إطــــلاق الحكومة مبــــادرة ”عــــام الخير 
�2017 التــــي تهــــدف إلــــى خدمــــة المجتمع في 
كافة مناحي الحياة السياســــية والاجتماعية 

والاقتصادية وغيرها.
وتشــــغل المرأة الإماراتيــــة ثماني حقائب 
وزارية في الحكومة التي شهدت تعيين عهود 
الرومي أول وزيرة للســــعادة وشما المزورعي 
وزيرة للشباب، وهي أصغر وزيرة في العالم، 
الأمــــر الــــذي اعتبــــره البعــــض إنجــــازا غير 
مســــبوق للمرأة الإماراتية وقد ترجمت شعار 

احتفال هذا العام إلى واقع عملي.
وتؤكد الرومــــي بهذه المناســــبة أن المرأة 
لديها القــــدرة على تغييــــر المجتمع وتطويره 
نحــــو الأفضل. واعتبرت أن وظيفتها ليســــت 

أمرا هينا.

وقالــــت فــــي مقابلــــة مــــع صحيفــــة لوس 
أنجليــــس تايمــــز الأميركيــــة إن ”هــــذه مهمة 
خطيرة تقع علــــى عاتق الحكومة فما الغرض 
من الحكومة إذا لم تعمل على سعادة الشعب“.

وأضافت أنه ”من الواجب على كل حكومة 
أن تضع شروطا تساعد الشعب على أن يكون 

سعيدا“.
وتشارك المرأة الإماراتية اليوم في الحياة 
السياســــية بفاعلية كبيرة من خلال السلطات 
الســــيادية الثــــلاث التنفيذيــــة والتشــــريعية 
والقضائيــــة، كمــــا اقتحمــــت مجــــالات كانت 

لسنوات قريبة حكرا على الرجال.
وأكدت الشــــيخة لبنى بنت خالد القاسمي 
وزيــــرة دولة للتســــامح في تصريح لوســــائل 
الإعــــلام المحلية في الذكرى الســــنوية للمرأة 
أن المــــرأة الإماراتية أصبحــــت أيقونة التقدم 

والتميز والريادة عالميا.

وكان كل مــــن الشــــيخ محمــــد بن راشــــد 
آل مكتــــوم نائــــب رئيس الإمــــارات حاكم دبي 
والشــــيخ محمد بن زايد آل نهيــــان ولي عهد 
أبوظبــــي قــــد أطلقا سلســــلة تغريــــدات على 
حســــابيهما في موقع تويتر للاحتفاء بنساء 
الإمــــارات لا ســــيما اللاتي يشــــغلن مناصب 

قيادية في الدولة.
وعشية الاحتفال بهذا اليوم، شكر الشيخ 
محمد بن راشــــد فريق عمله من النساء حيث 
غرد في حســــابه يقول ”أشكر فريق عملي من 
النساء.. وأتمنى من كل وزير ومدير أن يشكر 
غدا فريق عمله من النساء، عبر احتفاء بسيط 

بهن وبجهودهن وإسهاماتهن“.
وقال في تغريدة ثانية ”يحتفل العالم بيوم 
المــــرأة العالمــــي ونحتفل في الإمــــارات بالمرأة 
شريكة في التنمية، ومربية للأجيال، وصانعة 

للتغيير، ومحركة للتطوير في المجتمع“.

وقال الشــــيخ محمد بن زايــــد في تغريدة 
على حســــابه في موقع تويتر ”أصبحت المرأة 
في الإمارات تشغل في الوقت الراهن مناصب 
وزاريــــة وقياديــــة، وتتولــــى رئاســــة وإدارة 
شــــركات ومؤسســــات على اختلاف أنشطتها 

سواء في القطاع الحكومي أو الخاص“.
يقــــول  أخــــرى  تغريــــدة  فــــي  وأضــــاف 
”نستشرف مســــتقبلا زاهرا للوطن تقدم المرأة 
فيــــه دورا مؤثرا يعزز من التوجهات الوطنية 

ورؤيتنا الطموحة إلى المستقبل“.
ويأتي الاحتفال بهذه المناســــبة في جميع 
دول العالم على إثــــر عقد أول مؤتمر للاتحاد 
النســــائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في 
باريس عام 1945 رغم أن البعض من الباحثين 
يرجــــح أنه كان علــــى إثر بعــــض الإضرابات 
النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة في 

عام 1908.

حكومة السعادة الإماراتية تحتفي بالوزيرات في يوم المرأة

السعادة تصنع المستقبل

} الملكة ماكسيما، عقيلة ملك هولندا أثناء زيارتها الثلاثاء، لمؤسسة كوبرت كريس الألمانية التي فازت العام الماضي بدرع الملك وليام الأول في مجال 
ريادة الأعمال المستدامة.

[ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يعطي لسياسيات الإمارات دفعة قوية لصناعة المستقبل
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في بوليفيا، لكن مناقشة الأمر ضمن ألعاب الفيديو تبدو غريبة».
كارلوس روميرو
وزير الداخلية البوليفي

«كندا دولة ثنائية اللغة، وبناء عليه أعترف بأنه يجب علي أن أجيب عن الأســـئلة باللغة التي جاء 
بها السؤال، سواء كان ذلك في كيبيك أو في أي مكان آخر في كندا».

جاستن ترودو
رئيس الوزراء الكندي

أوباما وعقيلته يبيعان 
مذكراتهما بمبلغ خيالي

تعرض قطاع النشـــر والكتابة  } واشــنطن – 
لصدمـــة غير متوقعة مؤخرا عند الكشـــف عن 
توصل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
وزوجته ميشـــيل إلى اتفاق مع دار للنشـــر من 
أجل كتابـــة مذكراتهما بقيمة تقدر بحوالي 60 

مليون دولار.
وليســـت هناك صفقة معروفـــة في التاريخ 
تمت مـــع أي كاتب بهذا المبلغ مـــن المال، وفق 
صحيفة فاينانشـــال تايمـــز البريطانية، التي 
أشـــارت إلـــى أن الزوجين أبرما عقـــدا مع دار 
بنكوين راندوم الأميركية للنشـــر، بينما لم يتم 

نشر شروط هذا العقد حتى الآن.
وكانت دار بنكوين تشـــجعت لهذا الاتفاق 
مع عائلة أوباما بعد أن نشـــرت جميع مؤلفات 
أوباما الســـابقة وعددها ثلاثة. وقال ماركوس 
دول، الرئيس التنفيذي للدار ”نحن مسرورون 
للغاية لاستمرار شراكتنا مع الرئيس والسيدة 

أوباما“.
وكجـــزء مـــن الصفقة ســـتقوم دار بنكوين 
بالتبرع بمليون نسخة من الكتاب باسم عائلة 
أوبامـــا، وهـــي خطوة ربما تكـــون قد خفضت 
من ثمن الصفقة الموقعة بين الطرفين، بحســـب 

المتابعين.
وظهـــرت أخبار هـــذا الاتفاق قبيـــل إلقاء 
الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب خطابه الأول 
في جلسة مشـــتركة مع الكونغرس منذ تسلمه 

السلطة.

بلاهة ميسي 
تستفز زاهي حواس

 } القاهرة – زيارة النجم الأرجنتيني ليونال 
ميســــي لمصر مؤخرا كانت محط اهتمام كبير 
من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، غير 
أن تصرفاته خارج ميادين كرة القدم استفزت 
وزيــــر الآثــــار المصري الأســــبق زاهي حواس 

الذي وصفه بـ“الأهبل“.
وحول الفرق بين زيارتي ميســــي والممثل 
الأميركي الشهير ويل سميث للآثار الفرعونية 
بمحافظــــة الجيــــزة مؤخــــرا قال حــــواس في 
مداخلــــة هاتفيــــة علــــى إحــــدى الفضائيــــات 
المصرية إن ”هناك فارقا كبيرا.. ميســــي رجل 

أبله، آسف أنني أقول عليه هكذا".
وبــــرر الوزير موقفه من النجم العالمي بما 
حصل عندما رافقه إلى الأهرامات وأبوالهول 
في الجيزة وأبدى اســــتغرابه الشديد من عدم 
تفاعله معه وهو يشــــرح له تاريخ هذه الآثار. 
فقال ”أنا أشــــرح له الآثــــار ووجهه جامد بلا 
تعبيــــرات، كنت أقول لــــه كلاما لو قلته لحجر 

لنطق، وهو مثل الأبله، تركته ومشيت“.
لم يكتــــف الوزير المصري الأســــبق بذلك، 
بل أشــــار إلى أنه خلال عملــــه في هذه المهمة 
منذ ســــنوات طويلة حيث قــــام بمرافقة ملوك 
ورؤســــاء ومشــــاهير العالــــم فــــي الكثير من 
المواقع الأثرية المصرية وعلى رأســــها هضبة 
الأهــــرام، لم يصادف شــــخصا غريب الأطوار 

مثل ميسي.
المشــــكلة الأكبر كانت بالنسبة إلى حواس 
هــــي عملية التواصل مع ميســــي ، فاللاعب لا 
يتحدث إلا اللغة الإسبانية. وكان الحديث معه 
طيلة مشــــواره معه من خلال مترجم لم ينجح 
في نقل الإحســــاس والتفاعل المطلوبين، وهو 

ما بدا واضحا على ملامح ميسي. 
هــــذه التصريحــــات تســــببت فــــي ضجة 
كبيرة في مصر بعدما تداولت وسائل الإعلام 
والشــــبكات الاجتماعية تلك المداخلة الهاتفية 
لحــــواس وفيها يهــــين اللاعب العالمــــي، لكن 
حواس ســــرعان ما تدارك الأمر وقدم اعتذارا 

لميسي.
ورغــــم ذلــــك، اعتبــــر الوزيــــر أن زيــــارة 
ميســــى أهم من زيارة رؤســــاء الدول ونجوم 
هوليوود، لأن المواطن المصري العادي يعرف 
نجم برشــــلونة ويتفاعل معــــه، ولكن النخبة 
والمثقفين فقط يعرفون السياسيين ويتفاعلون 

معهم.
وكشــــف حواس أنه لم يترك مباراة لميسي 
إلا وشــــاهدها حتــــى أنــــه جــــاء لمقابلته رغم 
إصابتــــه بكســــر وإجرائه جراحة فــــي قدمه، 
معربا عــــن أمانيه بعودة النجــــم الأرجنتيني 
إلى مصر مــــرة أخرى  الملقــــب بـ“البرغــــوث“ 
ويصطحبــــه لزيــــارة مقبرة تــــوت عنخ آمون 

بنفسه.

} لندن – قبل شهر من احتفالها بعيد ميلادها 
الحـــادي والتســـعين، فاجأت ملكـــة بريطانيا 
إليزابيـــث الثانية الجميـــع، وأثبتت أن العمر 

ليس عقبة أمام التمتع بهوايتها المفضلة.
فعلى ضفة نهـــر التايمز، التقط المصورون 
وهـــي  صـــورا،  الثانيـــة  إليزابيـــث  للملكـــة 
تمتطـــي مهرها على طول ضفـــة النهر، وبدت 
الملكـــة مرتاحـــة أكثر من أي وقـــت مضى على 

السرج.
وأشارت صحيفة تليغراف البريطانية إلى 
أن ملكة بريطانيـــا ظهرت في الصورة بصحة 
جيدة، وهي ترتدي وشـــاحا حول رأسها بدلا 
من خوذة، مؤكـــدة أنها دائمـــا ترفض ارتداء 
الخـــوذة القاســـية لضمان بقاء شـــعرها على 

هيئته الملكية.
ويمثـــل ركـــوب الخيل شـــغفا أبديـــا لملكة 
بريطانيـــا حتى أنها قالـــت ذات مرة إنه يتيح 

لها أن تكون ”مجرد إنسان آخر“.
وعاشت الملكة إليزابيت محاطة بالحيوانات 
منذ مرحلة الطفولـــة المبكرة، مما جعلها تأخذ 
أول درس فـــي ركوب الخيل، عندما كان عمرها 

ثلاث سنوات فقط.
ورغم أن العالم والمجتمع البريطاني تغيرا 
بشـــكل كبير خـــلال فترة حكمها علـــى امتداد 
64 عاما فقـــد بدا دوما أنها شـــخصية يعتمد 
عليها في بث الطمأنينة في كل مناحي الحياة 
العامـــة، خاصـــة عندما تظهر في المناســـبات 

العامة.
وكانت الملكـــة إليزابيث الثانيـــة قد عانت 
من اعتلال صحتها لفترة قصيرة خلال أواخر 
العـــام الماضي، عندما منعتهـــا الإصابة بنزلة 
برد من حضور الاحتفـــالات بأعياد الميلاد في 
كنيسة ســـاندرينغهام، وهي المرة الأولى التي 
تتخلـــف فيها عـــن هذا القداس الســـنوي منذ 

توليها العرش.
ومـــع ذلك لا توجد أي مؤشـــرات على أنها 
ســـتعتزل الحياة العامة، لا ســـيما وأنها على 
وشـــك الاحتفال بعيد ميلادها الرســـمي الذي 
يوافق أحد أيام السبت من شهر يونيو المقبل، 
لتكرس بذلك أطول مـــن تولى عرش بريطانيا 

على الإطلاق.
وتخطـــت الملكـــة إليزابيـــث الثانية جميع 
فترات حكـــم ملوك المملة التـــي لا تغيب عنها 
الشـــمس حيث قفزت عن فتـــرة جلوس جدتها 
الملكة فيكتوريا القياسي في الحكم والذي بلغ 

أكثر من 63 عاما.

ركوب الخيل يعيد 
لملكة بريطانيا شبابها

ــــــم  تشــــــارك الإمــــــارات ســــــنويا دول العال
الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف 
الثامــــــن مــــــن مارس مــــــن كل عــــــام، لكن 
الاحتفال هذا العام بهذه المناسبة كانت له 
نكهة خاصة، بسبب مرور العام الأول على 
حكومة الســــــعادة التي تشغل فيها ثماني 

نساء حقائب وزارية.

برلمانيون دنماركيون يتخلون عن أجهزتهم الذكية خلال رحلة لروسيا
} كوبنهاغــن – توفر الأجهزة الذكية في حياة 
السياســـيين الكثيـــر من المتعـــة وتجعلهم في 
ارتباط وثيق بالأحداث لحظة بلحظة. ومع ذلك 
يضطر البعض منهم إلى التخلي عنها من أجل 

سلامتهم.
وأثناء زيارة لروســـيا، تـــرك أعضاء لجنة 
السياســـة الخارجيـــة في البرلمـــان الدنماركي 
هواتفهم الذكية وأجهـــزة الكمبيوتر اللوحية 
في بلدهم بعد أن طلب منهم ذلك، في ظل تزايد 

المخاوف الأمنية.
وكتـــب وزيـــر الخارجيـــة الســـابق مارتن 
ليدغارد من الحزب الاجتماعي الحر في تدوينة 
على حســـابه على موقع فيسبوك ”وداعا أيتها 

الهواتف الذكية“.

وأضـــاف ”فـــي طريقنـــا إلـــى روســـيا مع 
لجنة السياســـة الخارجية نُصحنا بعدم جلب 

أجهزتنا الإلكترونية من أجل سلامتنا“.
وخلال فترته كوزير للخارجية كان ليدغارد 
قال إنه ”يجب أن يســـتعد الاتحـــاد الأوروبي 

للمزيد من الحرب الهجينة من روسيا“.
ودوّن نيك هيكيروب من الحزب الديمقراطي 
الاجتماعي حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، 
في حســـابه على فيســـبوك يقول إنه سيتحتم 
عليـــه العيـــش دون إنترنت وبريـــد إلكتروني 

ووسائل تواصل اجتماعي لمدة أسبوع.
وقـــال ”أنـــا مســـافر مـــع لجنة السياســـة 
الخارجية وطُلب مني لأســـباب أمنية أن أترك 

كل شيء مثل آيفون وآيباد في الوطن“.

للسياســـيين  الموجهة  الانتقـــادات  ورغـــم 
حـــول اســـتخدامهم المفرط لأجهزتهـــم الذكية 
أثناء عملهم، إلا أنهم يتحاملون على أنفســـهم 

للابتعاد عنها خلال سفرهم.
وكانت وحدة لأمـــن الإنترنت تابعة لوزارة 
الدفاع الدنماركية قالت في الشـــهر الماضي إن 
”جماعة قرصنة أجنبيـــة ترعاها دولة هاجمت 
عدة مـــرات وزارات دنماركية فـــي عامي 2015 

و2016“.
ولـــم تحدد الوزارة أي دولـــة ترعى جماعة 
القرصنـــة هـــذه، ولكن قالت فـــي التقرير الذي 
نشـــرته كتحذيـــر محتمـــل مـــن القرصنـــة إن 
”روســـيا والصين لديهمـــا قـــدرات كبيرة على 

تنفيذ التجسس الإلكتروني“.

ووفقا للتقرير فإن خطر تعرض مؤسسات 
وهياكل الدولة والشـــركات الدنماركية لجرائم 

إلكترونية ”كبير للغاية“.
وتقول واشنطن إن روسيا تسللت وسربت 
وثائـــق  لساســـة ديمقراطيـــين خـــلال حملـــة 
الرئاســـة الانتخابية لتحويل دفـــة التصويت 
لمصلحة دونالد ترامب، وهو ما تنفيه موسكو.

مارتن ليدغارد:
نصحنا بعدم جلب أجهزتنا 

الإلكترونية ونحن في طريقنا 
إلى روسيا

الشيخة لبنى القاسمي:
المرأة الإماراتية أصبحت 

أيقونة التقدم والتميز 
والريادة حول العالم

ّ



} بايــون (الولايات المتحدة الأميركية) - بعد 
ساعات من اللقاءات العامة التي شهدت تبادلا 
علنيا لاتهامات نارية وتصريحات غاضبة بين 
مســـيحيين ومســـلمين، أعلنت سلطات بايون 
في ولاية نيوجيرزي الأميركية هذا الأســـبوع 
عدم الموافقة على مشروع لبناء مركز إسلامي 

يضم مسجدا في المدينة.
فبعد جلسة أخيرة من ست ساعات، انتهت 
قبيـــل منتصف ليـــل الاثنين الماضـــي، قررت 
لجنة التخطيط المدني رفض مشروع لتحويل 
منشأة صناعية مهملة في شارع سكني هادئ 
إلى مركز إسلامي في بايون بولاية نيوجيرزي 

التي تبعد 30 كلم عن نيويورك.
وفـــي وقت ســـابق مـــن اليوم نفســـه وقع 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسخة معدلة 
لمرســـوم حظـــر الهجـــرة من ســـت دول ذات 
أكثرية مســـلمة. وهو ما ضاعف الشعور لدى 

مسلمي البلاد بأنهم محاصرون.
ومـــرة تلو الأخرى عبر ســـكان أغلبهم من 
البيـــض الأكبر ســـنا عن الشـــكاوى نفســـها: 
المركز الإسلامي أو المسجد سيثير الضجيج، 
أو ســـيؤدي إلـــى ازدحام الطريـــق. وماذا عن 
ركن السيارات؟ ومن ســـيفرض تطبيق سقف 
المشاركة البالغ 135 شخصا للحدث الواحد؟

مبـــادرات  إزاءهـــا  عجـــزت  توجســـات 
المجموعة المســـلمة عـــن طمأنـــة المخاوف 
بتحديد سقف المشاركة وإلغاء لقاءات عائلية 
كانت مقررة كل شـــهرين، وأداء صلاة الجمعة 
علـــى دفعتين لضبط ازدحام الســـير، لكنها لم 
تؤد ســـوى إلى المزيد من الحـــذر والتوجس 

لدى الجهات الرافضة.
ولذلـــك غالبا مـــا تردد جملـــة مفادها ”أنه 
ليس مناســـبا للمكان ببساطة“ في إشارة إلى 

مشروع بناء المسجد.
يجـــدر التذكيـــر أنه انعقدت طوال أشـــهر 
سلسلة لقاءات عامة سجلت حضورا قياسيا، 

تخللتهـــا الشـــتائم والتصريحـــات الغاضبة 
والعدائيـــة، مـــا أشـــعر البعـــض بالتعـــرض 

للتمييز وبعدم الترحيب.
وكان التوتر جليا حتى قبل انعقاد اجتماع 
الاثنيـــن في قاعة محاضرات مدرســـة ثانوية، 
حيث انتحى الرجال المسلمون إحدى جهاتها 
للصلاة بهـــدوء، فيما تلت مجموعة أخرى من 
السكان صلوات مســـيحية بصوت مرتفع في 

الجهة المقابلة.

تشنج متبادل

مع توافـــد أفراد من الحضور إلى المنصة 
لطـــرح أســـئلة والإدلاء بتصريحـــات، تعرض 
المتحدثـــون للمضايقـــة والمقاطعـــة، وهـــدد 
رئيـــس لجنة التخطيـــط مارك أوربـــان مرارا 
بطـــرد المشـــاغبين. وأخرجت الشـــرطة احد 
الســـكان الذي أثـــار جلبة كبـــرى. كما هتفت 

امرأة ”كم من طفل مات في ظل هذا الدين؟“.
وأضافت أخرى على شفير البكاء ”تريدون 
المجـــيء إلـــى مجتمع صغيـــر مترابط محب، 
لكننـــا نريـــد جميعنـــا أن يبقى كذلـــك، هادئا 

ومسالما. لا نريد هذا الجامع الكبير“.
وفـــي المقابـــل اتهـــم مؤيـــدو المشـــروع 
معارضيـــه بحيـــازة أفـــكار مســـبقة، فنفـــى 
المعارضـــون الاتهامات بالتعصب مؤكدين أن 
مخاوفهم بشأن الازدحام والضجيج مشروعة، 

ولا علاقة لها بالدين.
لكـــن أوربان الـــذي صوت ضد المشـــروع 
انتقـــد الطرفين وقال ”كلاهما ســـيان. الأمور 
خرجت عن الســـيطرة“، موضحـــا أن ”بعض 
الأمور التي شـــاهدتها معيبـــة ومهما حصل 
الليلة، آمـــل عندما نغادر المكان أن نتمكن من 

التوافق، فهذا هو الأهم“.
كما أكد مسلمون نشأوا في بايون ويتولون 
وظائف فيها أنهم لم يشـــعروا بهذا القدر من 
التمييز سابقا، مؤكدين أن الاحتجاجات أشبه 

باضطهاد ديني.
الطالب الجامعي حسين عيد (24 عاما) قال 
معلقا على بعض الاعتراضات ”إنها مســـيئة 
إلى حد لا يصدق“، مضيفا ”هذا موقف يتخذه 
المرء ضد عـــدو أو جهة يرفض وجودها. هذا 

مهين“.

وبعـــد تصويـــت اللجنـــة التـــي رفضـــت 
المشـــروع، نفى رئيس لجنـــة التخطيط مارك 
أوربان أن يكون السبب دينيا وحث المسلمين 

على البحث عن موقع آخر للمشروع.

سبب غير ديني

ووسط التشرذم الراهن للحملة المستمرة 
منـــذ عام لتحويل الموقع إلى مركز إســـلامي، 
يتعـــذر علـــى المســـلمين العثور علـــى مكان 
مناسب لأداء الصلاة، بعدما انتهى إيجار قبو 

استخدموه لهذا الغرض الشهر الماضي.
وفي هذا الصدد قالت فهيمة اندرسون (59 
عاما) التي تدير شركتها الاستشارية الخاصة 
”إنهم لا يأخذون جميع الســـكان في الاعتبار“، 
موضحة أنها تريـــد أن تصطحب ابنها البالغ 
عشر سنوات إلى المسجد بلا تكاليف سيارات 
الأجـــرة الباهظة للخروج مـــن المدينة. وقالت 

”هذا محزن لي لأننا أردنا الاستقرار هنا“.
لكن فيما أعرب المســـلمون عـــن الصدمة 
والحزن، رحب آخرون بقرار اللجنة. حيث قال 

جـــون رينولدز (86 عاما) ”هناك قصص كثيرة 
تقول إن هؤلاء الناس شرسون قاطعو رؤوس 
وغيرها، لســـت بحاجة إلـــى ذلك“. مضيفا أنه 
مقيـــم قرب الموقع المقترح للمشـــروع منذ 50 
عامـــا. كما أعرب عـــن تأييده لمرســـوم حظر 
الهجـــرة الذي أصدره الرئيـــس دونالد ترامب 
وقـــال ”أعتقـــد أن أداءه رائع…هـــذا الرجل لا 

يمزح“.
قد يبـــدو الجدل حـــول الترخيـــص لبناء 
مسجد في منطقة صغيرة من الولايات المتحدة 
قضية ثانوية أو مسألة يمكن تجاوزها بتنازل 
مـــن هنا أو من هناك، إلا أن قضية الحال تبدو 
أكثـــر تعقيدا من هـــذا التبســـيط، خاصة إذا 
تم تنزيلها في ســـياقها الأميركـــي أو الدولي 
الراهـــن. وهـــو ســـياق موســـوم بـ“ازدهار“ 
التصـــورات اليمينيـــة الشـــعبوية الأوروبية 
والأميركية من ناحية أولى، وارتفاع منســـوب 
التشـــدد الديني الإســـلامي من ناحيـــة ثانية. 
ولعـــل وصف أوربـــان للتشـــنج الـــذي رافق 
الجلســـة التي خصصت لنقاش بناء المسجد 
بقوله ”كلاهما ســـيان“، وصف دقيق للتشنج 

الصادر من الجهتين. الجهة المسلمة المدافعة 
عن المســـجد وتاليا عن حق العبادة، والجهة 
المســـيحية أو الأميركيـــة عمومـــا، الرافضة 

للمشروع بمبررات تقول إنها ”غير دينية“.
علـــى أن هـــذا لا ينفي أيضا ضـــرورة بذل 
المســـلمين في الولايات المتحـــدة الأميركية، 
وفي غيرها، جهودا كبيـــرة من أجل تصحيح 
الصـــورة التـــي روجتهـــا التيـــارات الدينية 
المتشـــددة عن الإسلام، وأيضا من أجل إثبات 
مواطنتهم التي تقتضي استعدادهم للانخراط 
فـــي مواطنة تحتـــرم الآخر وتصـــون حقوقه 

وحرياته ومعتقداته.
صحيـــح أن الوضـــع الأميركـــي الجديـــد، 
خاصـــة منـــذ اعتلاء ترامب ســـدة الرئاســـة، 
مشـــوب بتصاعد التطرف والشعبوية ورفض 
الآخـــر، لكـــن علـــى المســـلمين فـــي الولايات 
المتحدة الـــذود على هويتهم وخصوصياتهم 
وحقوقهم الدينية، ولكن عليهم أيضا الاندماج 
داخـــل المجتمـــع الأميركـــي وتقديـــم صورة 
متســـامحة عن دينهم لفك الالتباس في ذهنية 

الغالبية العظمى من المجتمع الأميركي.

} نيويــورك - منظمـــة الأمم المتحـــدة دأبت 
على توجيه رســـالة سنوية بمناسبة الاحتفال 
باليوم العالمي للمرأة الذي ينتظم في الثامن 
من مارس من كل ســـنة. رسالة تخصص عادة 
لتقييم واقع النســـاء في العالم وتطرح أيضا 
بعض المشـــاريع أو التصورات المســـتقبلية 
لتحســـين واقـــع المـــراة، بما يمكـــن من رفع 

مشاركتها التنموية والسياسية.
وفـــي هذا الصدد، قال الأميـــن العام للأمم 
المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــس في رســـالة 
وجهها بمناســـبة اليوم العالمي للمرأة للعام 
2017، إن تمكين النســـاء والفتيات هو السبيل 
الوحيد لحماية حقوقهن وضمان أن يتســـنّى 

لهن تحقيق كامل إمكاناتهن.
وذكـــر غوتيريـــس أن حقوق المـــرأة هي 
حقـــوق الإنســـان، ولكـــن فـــي هـــذه الأوقات 
العصيبـــة التي يزيد خلالهـــا عدم القدرة على 
التنبـــؤ والفوضى في عالمنـــا، تُقلّص حقوق 

النساء والفتيات وتُقيّد وتتراجع.
وأضـــاف أن الاختـــلالات التاريخيـــة في 
علاقـــات القوة بيـــن الرجـــل والمـــرأة، التي 
تفاقمت بســـبب تزايـــد أوجه عدم المســـاواة 
داخـــل المجتمعـــات والبلدان وفـــي ما بينها، 
تؤدي إلى زيادة التمييز ضد النساء والفتيات.

كمـــا ذكر غوتيريـــس في رســـالته أنه في 
جميع أنحاء العالم يُســـاء استخدام التقاليد 
والقيم الثقافية والديـــن لتقييد حقوق المرأة 
وترســـيخ التحيـــز الجنســـي والدفـــاع عـــن 

ممارسات كره النساء.
وأوضح أن هناك تزايدا في تلاشي حقوق 
المـــرأة القانونيـــة، التي لم تكن قط مســـاوية 

لحقـــوق الرجل في أي قارة. وقال إن النســـاء 
يتعرضن بشكل روتيني للتخويف والمضايقة 

في الفضاء الإلكتروني وفي واقع الحياة.
وفي مـــا يتعلـــق بعلاقة ارتفاع منســـوب 
الدينـــي والإرهاب بوضعيـــة المرأة  التطرف 
في العالم، أشار الأمين العام للمنتظم الأممي 
إلى أنه في أسوأ الحالات، يؤسس المتطرفون 
والإرهابيـــون أيديولوجياتهـــم حول إخضاع 
النســـاء والفتيـــات واســـتهدافهن بممارســـة 
العنف الجنسي والزواج القسري والاسترقاق 

الفعلي.

بعـــض  مـــن  الرغـــم  علـــى  إنـــه  وقـــال 
التحســـينات، فلا تزال المناصب القيادية في 
جميـــع القطاعات من نصيـــب الرجال، وتزداد 
الفجوة الاقتصادية بين الجنســـين اتســـاعا، 
بفضـــل المواقف البالية والمغـــالاة الذكورية 
المترســـخة. ويجـــب أن نغير ذلـــك عن طريق 
تمكيـــن النســـاء علـــى جميـــع المســـتويات، 
حتى يتســـنّى الاســـتماع لأصواتهن ومنحهن 
السيطرة على حياتهن وعلى مستقبل عالمنا. 
وإنـــكار حقوق النســـاء والفتيـــات ليس خطأً 
في حد ذاته فحســـب؛ بل له تأثيـــر اجتماعي 
واقتصادي خطير يعوقنا جميعا. والمساواة 
بيـــن الجنســـين لها أثـــر تحويلـــي، وهو أمر 
ضروري لكي تؤدي المجتمعات والاقتصادات 

دورها كاملا.
وأضـــاف ”يجـــب أن نغير ذلـــك عن طريق 
تمكيـــن النســـاء علـــى جميـــع المســـتويات، 
حتى يتســـنّى الاســـتماع لأصواتهن ومنحهن 
السيطرة على حياتهن وعلى مستقبل عالمنا“.

  وجاء أيضا في الرسالة أن حصول المرأة 
علـــى خدمات التعليم والصحة له منافع تعود 
على أسرهن ومجتمعاتهن المحلية وتمتد إلى 

الأجيال المقبلة.
وذكر غوتيريس أن البقاء لســـنة دراســـية 
إضافيـــة يمكن أن يضيف ما يبلغ 25 في المئة 

إلى دخل الفتاة في المستقبل.
وقـــال إن ســـد الفجوة بين الجنســـين في 
العمالـــة يمكـــن أن يضيف مبلـــغ 12 تريليون 
دولار إلـــى الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي على 
الصعيـــد العالمي بحلول عـــام 2025. كما أكد 
أن ”المســـاواة بين الجنسين عنصر محوري 
في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الخطة 
العالميـــة التي اتفق عليها قادة جميع البلدان 

بغية التصدي للتحديات التي نواجهها“.
وقال ”إنني ملتزم بزيادة مشـــاركة المرأة 
فـــي جهودنا لبســـط الســـلام والأمـــن. ويزيد 
قيام النســـاء بالمفاوضات مـــن فرص تحقيق 
الســـلام المســـتدام، والنســـاء حفظة السلام 
يُقلصن فـــرص حدوث الاســـتغلال والانتهاك 
الجنســـيين“. و“فـــي إطـــار الأمـــم المتحدة، 
إنني أضع خارطة طريق ذات معالم قياســـية 
لتحقيق المســـاواة بين الجنسين على نطاق 
المنظومـــة، بحيث تمثل منظمتنا بحق الناس 
الذين نخدمهم. فالأهداف الســـابقة لم تتحقق. 
والآن يجب أن ننتقل من الطموح إلى العمل“.

وختم غوتيريس رســـالته قائلا ”في اليوم 
الدولي للمرأة، لنتعهـــد جميعا ببذل قصارى 
جهدنـــا للتغلب على التحيز المترســـخ ودعم 
المشـــاركة والنشـــاط وتعزيز المســـاواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة“.
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رفض بناء مسجد في الولايات المتحدة يطرح أسئلة التمييز والاندماج

غوتيريس: تمكين النساء السبيل الوحيد لحماية حقوقهن

المسلمون في الولايات المتحدة الأميركية بدأوا يستشعرون وقع قرارات ومرسوم الرئيس 
الأميركي الجديد المتصل بالمســــــلمين، وبدأوا أيضا يتحسســــــون وقعه على المســــــتويات 
الاجتماعية والإعلامية والسياسية والدينية، على أن القضية يجب أن تُخضع لنظر يراعي 
أيضا ضرورة مســــــاهمة المســــــلمين، في تقديم صورة حقيقية لمكون متســــــامح ومستعد 
للاضطلاع بلعب دوره المواطني من دون الوقوع في الانعزال أو التطرف. قضية مساجد 
ــــــل اختبارا لتوجهــــــات الإدارة الأميركية الجديدة، ولمدى  المســــــلمين التي بدأت تتواتر تمث

اندماج المسلمين الأميركيين في آن واحد.

اليوم العالمي للمرأة لا يشــــــكل فقط مناســــــبة ســــــنوية لتذكير الإنســــــانية والعالم بالأهمية 
الكبرى لتمكين المرأة ونيلها حقوقها في المشــــــاركة السياســــــية والمجتمعية، بل هو أيضا 
يمثل فرصة لتأكيد الصلة الوثيقة بين تمكين النســــــاء والتقليل من مظاهر التمييز بمختلف 
أشــــــكاله الدينية والعرقية والجنســــــية. مجتمع تحصل فيه المرأة على حقوقها هو مجتمع 
ســــــوي ومتوازن ويفترض أن يتجه بأكثر يسر نحو نبذ التطرف وإرساء أشكال هادئة من 

التعايش.

مساجد المسلمين مدعوة إلى إشاعة خطاب متسامح

[ تشنج متبادل بين المسلمين وغيرهم في أميركا  [ تزامن رفض المشروع مع مرسوم ترامب عزز المخاوف

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk تمكين المرأة يقلص من التوترات

{فـــي اليوم العالمي للمـــرأة، لنتعهد جميعا ببذل قصارى جهدنا للتغلب على التمييز المترســـخ تسامح

ودعم المشاركة والنشاط وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة}.
أنطونيو غوتيريس

الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة 

{مجتمعاتنا الشـــرقية تتمتع بتراث عريق حددت معالمه القيم الإنسانية التي رسختها ديانتان 

عاشتا أزمانا طويلة في سلام تتوق إليه الكثير من المجتمعات الغربية في وقتنا هذا}.
عدلي منصور
الرئيس المصري الأسبق

مســـلمون نشـــأوا في بايون أكدوا 

أنهـــم لم يشـــعروا بهـــذا القدر من 

التمييـــز ســـابقا وأن الاحتجاجـــات 

أشبه باضطهاد ديني

◄

اختـــلال علاقـــات القوة بـــين الرجل 

والمـــرأة التي تفاقمت بســـبب عدم 

المساواة داخل المجتمعات، يؤدي 

إلى زيادة التمييز ضد النساء

◄
الألمانية  ◄ كشفت مجلة ”دير شبيغل“ 
عن خلاف داخل الائتلاف الحاكم، حيث 

دعا رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد 
المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل وزير العدل الاتحادي 
هايكو ماس إلى الإسراع في سن قانون 
لمكافحة رسائل الكراهية على الإنترنت.

◄ وزير الأوقاف والشؤون الدينية 
الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس ندد، 
الأربعاء، بمصادقة الاحتلال الإسرائيلي 

على قانون منع رفع الأذان، معتبرا أن 
هذا القانون يعبر عن عنصرية تجاوزت 

الأبعاد السياسية، لتصل إلى أبعاد 
دينية تنذر المنطقة كلها بحرب دينية، 

من خلال المساس بحرية المعتقدات.

◄ جامعة محمد الأول المغربية تنظم 
ندوة دولية حول”الدبلوماسية الدينية 

وتحديات الأمن والاستقرار الإقليميين“، 
يومي 09 و10 مارس الجاري. تأتي 

هذه الندوة احتفالا بعودة المغرب إلى 
الاتحاد الأفريقي ورغبة في التعريف 
بالنموذج المغربي في تدبير الشأن 

الديني، وفي التعايش على قاعدة 
الاعتدال وقبول الآخر.

◄ مجلس العلاقات الأميركية 
الإسلامية دعا قادة مساجد ولاية 

أطلنطا الأميركية إلى تعزيز التدابير 
الأمنية، بعد تلقي مساجد المنطقة 

رسائل تهديد بقتل المسلمين. وقال 
إدوارد أحمد المدير التنفيذي للمجلس 
إن ”بعض المساجد تلقت رسائل تهديد 

بالموت للمسلمين من قبل شخص 
يطلق على نفسه قاتل المسلمين“.

باختصار
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ثقافة

متعة الكتابة 

} كيف يلتقط الكاتب إشارات الكتابة؟
قد يكون هذا سؤالا بطريقة الاستفسار 
الذي لا يخلو من دهشة. وربما هو محاولة 

لاستكشاف التحفيز الذهني لمتواليات 
الكتابة وإشاراتها السرية ومصادر إلهامها 

وبالتالي طرائقها النفسية في تثوير 
حاسّة الكتابة لدى الكتّاب والأدباء، وبقدر 

ما هو سؤال استفساري هو أيضاً بحث 
عن استخلاصات لأفكار الكتّاب ومزاياهم 
الشخصية في كيفية الكتابة والمحفزات 

الأولى التي تترك أثرها وشرارتها في عقل 
الكتابة، حتى تنتشر كالهشيم بين عشرات 

ومئات الأوراق البيضاء.
قرأنا الكثير عن الإستجابات الواعية 

وغير الواعية لدى عدد غير قليل من 
الروائيين والشعراء في مناسبات مختلفة 

يَر والمذكرات الشخصية  لاسيما في كتب السِّ
والمقابلات الصحافية، وفي الحالات كلها 

فأن لحظة الكتابة أو تثويرها تأتي من 

وقدة غير منتظَرة أو مصادفة أو خبر عابر 
أو ذكرى تتكرر على نحوٍ غامض أو قراءة 

لكتاب أو حالة فجائية تحفر كثيراً في 
عقدة معينة من الكاتب أو حدث أو حرب أو 

حب أو امرأة أو طفل أو موت أو ولادة أو 
مناسبة. وهكذا تتعدد مصادر الإيقاد الأول 

بطريقة ملهمة فيها من السحر ما يطغى على 
الكثير مما يدور في ذهن الكاتب والمؤلف 

لاسيما مَن يتعاطى الكتابة الإبداعية وكتابة 
الخلق الخيالي سردياً أو شعرياً.

لفتني ما كتبه البريطاني مايكل بوند في 
مقالة له عن المؤثرات الخارجية التي تحفّزه 
على الكتابة وتستثير عقل الكتابة لديه وهو 

صاحب الـ 35 مليون نسخة لكتابه ”الدب 
بيدنتون“ إذ قال ”ويأتيني الإلهام حين 

أراقب حركة الناس في الشارع. ولديّ قدرة 
على التقاط العبارات من محادثات الناس 

أثناء مروري إلى جوارهم وأحصل على 
أفكار لرواياتي أثناء التسوق“.

في مثل هذه الشهادة الصريحة لا 
يحتاج الكاتب بوند إلى عناءات كبيرة في 
التخيّل وانتظار قبس الإلهام مثلما يحدث 

للبعض، فقد حسم أمره المباشر بالروح 

الاجتماعية التي يحتاجها ليكون قريبا 
الى نبض الشارع اليومي في خلاصاته 

الطبيعية، لاسيما في التسوق من حيث هو 
مكان عام سريع الحركة مختلط اللحظات 

تفترعه الكثير من الإلتقاطات الممكنة 
لرجلٍ مثل بوند قادر على قراءة اجتماعيات 

اللحظة العابرة وهمومها؛ فالتسوق يشي 
بحركة اجتماعية يومية متكررة، بما يعني 

إمكانياته الشخصية على رصد تلك الحركة 
في سياقاتها الطبيعية لكنه يستشف 

أيضاً سياقاتها المتناقضة والمختلطة 
والمتشابهة وبالتالي تعطيه الكثير من 

الإيحاء المجتمعي الذي يكتب عنه ومنه 
وفيه.

التسوّق المغلق حينما تكون الحياة 
في علاقات مقننة داخل جدران المولات 

الكبيرة تحت أسعار رسمية ثابتة من دون 
أصوات مقايضات، والتسوّق المفتوح 

حينما تكون الحياة الاجتماعية مفتوحة 
تحت الفضاء، فينفتح معها الحديث وتكون 

أصداء أصوات المقايضة واضحة؛ وبين 
الحالتين ينقسم المجتمع إلى طبقات 

وتنقسم معه الرؤى الراصدة للحالتين 

بطبقتيها ووضعها الاجتماعي الذي يبحث 
عنه بوند وهو يتقصى تلك الحوارات التي 
تمر امامه أو تلك التي ينصت إليها ليزيد 

من تحليله، ويستخلص المحتمل من الكتابة 
من شخصيات يومية عابرة لها همومها 

وطقوسها ومشاكلها وأوقاتها الشخصية، 
وتلك هي مهمة أولى للكاتب حينما لا يخترع 

مجتمعاً بعيداً عن مجتمعه ويتعامل معه 
بواقعية صريحة ومن ثم يستمكن بؤر 

الكتابة بطريقة مستريحة.
إلهام بوند قصدي. أي هو الذي يذهب 

إليه كل يوم عبر سنوات طويلة من المخالطة 
الاجتماعية لجمع المادة اللازمة للكتابة 

الإبداعية، وهذا احتراف وصنعة وإمكانية 
في تكوين أثر إبداعي سردي، وفي هذه 

القصدية (الإلهامية) ثمة رجل بارع تمكّن 
عبر تاريخه الإبداعي أن ينجز الكثير من 

المترجم الى  سرديات ”الدب بيدنتون“ 
أربعين لغة في العالم والذي شجعه على 

كتابة عشرات الكتب بنفس العنوان.
يقول بوند ”أكتب يوميا طوال الأسبوع 
منذ خمسين عاما، حتى في الأعياد، وأشعر 

بمُتعة كبيرة في ذلك“.

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تزامناً مع فعاليات مهرجان 
طيران الإمارات للآداب عام 2017، تم 
الإعلان عن الفائزين بجائزة الكتابة 

مونتيغرابا في دورتها الخامسة، 
وفاز بالمراكز الخمسة الأولى كل من: 
ربيكا هيني ومسفيرا شافي وجينيفر 

برمهام، وفارزين نوري عاشق، وهيلغا 
جنسن – فوردوير.

◄ نظم قطاع الفنون التشكيلية 
المصرية، الأربعاء، بمناسبة اليوم 

العالمي للمرأة، معرضا لست فنانات 
من مصر والكويت، هنّ: أسماء 

الدسوقي وأسماء النواوي وهند 
الفلافلي وراندا فخري وشيخا 

السنان وسهيلة النجدي، وذلك في 
قاعة ”إيزيس“ بمركز محمود مختار 

الثقافي بالقاهرة.

◄ يتواصل حتى 29 يوليو المقبل 
بمنارة السعديات في أبوظبي معرض 

”تفاعل تشكيل تواجد.. مسارات 
إبداعية“، وهو المعرض الثاني 

لمقتنيات جوجنهايم أبوظبي الفنية، 
وذلك بمشاركة 25 فنانا من مختلف 

الجنسيات.

◄ نظمت مكتبة المستقبل، وهي 
واحدة من المراكز الثقافية بجمعية 
مصر الجديدة ندوة بعنوان ”حقوق 

المرأة“ بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة 
العالمي.

◄ افتتحت وزارة الثقافة والإعلام 
السعودية، أمس الأربعاء، معرض 

الرياض الدولي للكتاب الذي 
يستمر حتى 18 مارس الجاري، 

وسيقدم المعرض عددا من 
الفعاليات والخدمات الجديدة 

كما ستكون ماليزيا ضيف شرف 
لدورته هذا العام.

باختصار

بالتزامـــن مع فعاليـــات معرض الرياض الدولـــي للكتاب أصدر الباحـــث والأكاديمي عبدالله بن 

عبدالرحمن الحيدري كتابا بعنوان {فن صياغة التغريدات ومقالات أخرى».

صدرت أخيرا رواية {رجل الشـــتاء.. أيام كثيرة وصغيرة» للكاتب الســـعودي يحيى امقاسم عن 

دار {التنوير» في بيروت. تتناول الرواية قراءة جديدة في تاريخ باريس.

العربـــي  الشـــعر  جمهـــور  } أبوظبــي - كان 
علـــى موعد ليلـــة الثلاثاء 7 مـــارس مع الحلقة 
في موسمه  الثالثة من برنامج ”أمير الشعراء“ 
الســـابع. بداية الحلقة كانت بإعلان المتأهلَين 
إلـــى المرحلة التالية من المســـابقة عن الحلقة 
الثانيـــة بعد أســـبوع مـــن التصويـــت، فتأهل 
الشـــاعر قيـــس قوقزة مـــن الأردن بعد حصوله 
علـــى 88 درجة إثـــر جمع درجات المشـــاهدين 
ودرجات لجنـــة التحكيم، تلاه علي العبدان من 
الإمارات الـــذي حصل على 48 درجـــة، فيما لم 
تتمكن المصرية هاجـــر عمر من بلوغ المرحلة 

الموالية إذ حصلت على 45 درجة فقط.
أما شـــعراء الحلقـــة الثالثة فهـــم من دول 
عربيـــة أربع، وهـــم آمنة حزمون مـــن الجزائر، 
وشـــيخنا عمر من موريتانيا، ووردة سعيد من 
الأردن، ووليـــد الخولي من مصـــر. وقد قدّموا 

أفضل قصائدهم على مســـرح شـــاطئ الراحة. 
من الشـــعراء الذين قدّموا قصائدهم كانت آمنة 

حزمون التي قرأت قصيدتها ”توسّـــل على 
سلّم الضوء“ والتي اعتبرتها لجنة التحكيم 
جريئـــة ومميّزة، تلاها شـــيخنا عمر الذي 
ألقى نصا مسكونا بهاجس الرحيل، لتقرأ 

بعده وردة الكتوت قصيدتها الموسومة 
التي آخذتها اللجنة  بـ“ســـارق النار“ 

على طغيـــان جانب الصنعـــة فيها 
علـــى الدفق، ليكون آخر النصوص 
بعنـــوان ”ضـــوء يخفّـــف الطين“ 
لوليد الخولي، والذي مزج فيه بين 

الحداثة والموروث.
قصائد شـــعراء الحلقـــة الثالثة 

الصوفيـــة  بالنزعـــة  حافلـــة  كانـــت 
والحب، وقد قدّمت لجنة التحكيم نقدا 

مفصـــلا لكل قصيدة، ليكون قرارها بتأهل آمنة 
حزمون إلى المرحلة التالية بحصولها على 47 
بالمئة. فيما ســـيتوجّب على الشـــعراء الثلاثة 
انتظـــار تصويـــت الجمهـــور حتى الأســـبوع 
المقبـــل، ريثما يتـــم الإعلان عن المترشـــحَين 
الآخرَين اللذين سيكملان درب الشعر في ”أمير 
الشـــعراء“، حيث منحـــت اللجنة وليد نســـيم 
45 بالمئـــة، ووردة ســـعيد الكتـــوت 42 بالمئة، 

وشيخنا عمر 36 بالمئة.
لـــم تكن الحلقة الثالثـــة من البرنامج 
الشـــعري الأكبر عربيـــا حافلة بما 
قال الشعراء فقط في هيئة قصائد، 
إنمـــا بالشـــعر المغنـــى كذلـــك، 
حيث قدمت المغنية مشـــاعل 
قصيـــدة من كلمات الشـــاعر 
نـــزار قبانـــي ”يســـمعني 

حين يراقصني“، والتي ســـبق للمطربة ماجدة 
الرومي أن غنتها. 

في حين كان أبوالطيب المتنبي وأبوفراس 
الحمداني أشـــهر شاعرين في العصر العباسي 
موضـــع اهتمام الحلقـــة، وكان على الشـــعراء 

الأربعة مجاراة أبيات لهما.
كمـــا حفلت الحلقـــة بمحاورة بين الشـــعر 
الفصيـــح والنبطـــي من خـــلال ”المشـــاجرة“ 
الشـــعرية بين الشـــاعر نذير  أو ”المشاكســـة“ 
الصميدعي نجم ”أمير الشـــعراء“ في موســـمه 
الســـادس، وبيـــن الشـــاعر محمـــد الســـكران 
التميمـــي نجم ”شـــاعر المليون“ في موســـمه 
الســـابع. ونلفـــت أيضا إلـــى أن الفقرات كانت 
مترجمة بلغة الإشارة التي تُمكّن الصم والبكم 
من متابعة حلقات ”أمير الشـــعراء“ في موسمه 

السابع.

شاعرة أخرى تخطو باتجاه التتويج في ثالث حلقات {أمير الشعراء»

الشعر الأموي غير الشعرية العربية من جذورها
[ يوسف سامي اليوسف يبحث في ميزات الغزل  [ سمات الكبت في الشعر العربي منذ امرؤ القيس حتى اليوم  

عواد علي

} يـــرى الناقـــد الفلســـطيني الراحل يوســـف 
ســـامي اليوســـف في كتابه ”الغزل في الشعر 
الأمـــوي“، الذي صدرت طبعتـــه الأولى عن دار 
أزمنـــة حديثا، بعـــد وفاته بثلاث ســـنوات أن 
الشـــعر الأموي يكمل ما كان ناقصا في الشعر 
الجاهلـــي، مبينا أنّ العصـــر الأموي هو عصر 
الانفعالات الإنســـانية الأعمق وأرقى المراحل 
فـــي تاريخ الشـــعر العربـــي، أي أنهـــا مرحلة 
الـــذروة فـــي نمـــوه وتحولـــه، وبانتهائها بدأ 

الانحدار يتدرّج نحو حضيضه.

سمات الشعر الأموي

الســـمة الأولـــى الأساســـية التـــي يجدها 
اليوســـف للشـــعر الأموي هي حضـــور ودفق 
الســـيولة العاطفية، التـــي كانت تنقص الكثير 

معظم مـــن الشـــعر الجاهلـــي، بمـــا فـــي ذلك 
المعلقـــات. ففي حين كانـــت القصيدة 
الجاهلية توظف الطاقة الدلالية للفظة 
واللغـــة، فإن القصيـــدة الأموية تعمد 
إلى التعامل مـــع اللغة كمجموعة من 

الخزانات الشعورية.
أما الســـمة الثانية فهي التمركز 
حـــول الحالـــة. ففـــي حيـــن كانت 
تتمحـــور  الجاهليـــة  القصيـــدة 
حول الفعـــل، الحـــدث أو الواقعة 
القصيدة  أخـــذت  فقـــد  والخبـــر، 
الأمويـــة تتمركـــز حـــول الحالـــة 
الداخليـــة للشـــاعر دون أن تطرد 

الواقعـــة من مجمل العصـــر. فبينما كنا 
نتعاطـــف مع الوجـــود الذي يصوره الشـــاعر 
الجاهلـــي ويتفاعل معه، أصبحنـــا لدى قراءة 
القصيدة الأموية نقاسم الشاعر وجدانه. وهذه 
المقاســـمة هي علامة الكليـــة التي تتصف بها 

عاطفة الأموي. 

وفي حين كان التحقق من مشروع وقائعي 
هـــو غايـــة الجاهلـــي وكليتـــه، فإن الإشـــعاع 
الوجداني أصبح غاية الشـــاعر الأموي ونهجه 
نحـــو الكليـــة. فالعصـــر الأمـــوي هـــو عصـــر 
الانفعالات الأعمق، إذ ليس صدفة أن ينتج ذلك 
العصر كلا من قيس بن ذريح وقيس بن الملوح 

وجميل بثينة وعمر بن أبي ربيعة.
يـــرى اليوســـف أن الواقـــع فـــي القصيدة 
الجاهليـــة كان يتمســـرح، أمـــا فـــي القصيدة 
الأموية فقـــد أخذ الواقع يرعش. ففي حين كان 
الجاهلي يجد نفســـه في فعلـــه، على الرغم من 
أنه كان يطـــرح هذا الفعل كممارســـة للنقض، 
وعلـــى الرغم مـــن وعيه بجملـــة ضياعاته (ولا 
سيما الضياعات الجنسية عند شعراء القبائل 
والطبقية عند الشعراء الصعاليك)، فإن الشاعر 
الأمـــوي يعي بؤســـه على شـــكل طبـــاق يقوم 
بيـــن المُعاش والمثـــال. فامـــرؤ القيس، مثلا، 
كان يعانـــي مـــن نقص فـــي ارتوائه العشـــقي 
ولـــم يكن يشـــعر بأي مفارقة تفصـــل بين مثله 
الأعلى (التحرر من الحظر) وبين 
ممارســـاته الفعليـــة (التحقـــق 
في الواقعة)، أما بالنســـبة إلى 
بمثل  الملتـــزم  الأموي  الشـــاعر 
أعلى (العذرية) يمنعه من مجابهة 
الحظر، فإن القطيعة القائمة بين 
مثالـــه وبين مطالبـــه الروحية قد 

شكّلت ينبوع سيولته العاطفية. 
وكلمـــا كانـــت الســـنون تبتعد 
عن عصـــر التفجّر الإســـلامي، فإن 
تيـــار العواطـــف الأعمق الـــذي كان 
يتيـــح للوجدان أن ينحـــل في كليات 
جمالية يخلي ســـاحة القصيدة أمام 

كل تهتكات العصر العباسي.
إن الشـــعر الأموي، في رأي اليوسف، يقدّم 
دليـــلا فصيحا علـــى تقدّم الكبت فـــي التاريخ، 
ذلـــك الكبت الذي يتذوّب في الشـــعر الجاهلي، 
بل وفي الشـــعر العربي منذ امرؤ القيس حتى 
اليـــوم، لكن حـــس القهر جد معمّق في الشـــعر 
الأمـــوي، وهذا هو ســـر عظمته. بيـــد أن تقدم 
القهـــر أو الكبت ليس العامل الوحيد في روعة 
الشـــعر الأموي وليس المسؤول الأول والأخير 
عـــن الدفق العاطفي في هذا الشـــعر. إنّ الفرق 
الأول بين الشـــعر الجاهلي والأموي يكمن في 
أنّ القرآن الكريم يفصل بين المرحلتين، فلا بد 

أن يكون للتصوير الفني الســـامي الذي يتمتع 
به الكتـــاب المقدس أثره على الشـــعر الأموي. 
وفضلا عـــن ذلك فإن الحيـــاة الاجتماعية التي 
أفـــرزت أدب تلـــك المرحلة هي حيـــاة حضرية 
أعطـــت لغة رقيقة مختلفة عـــن اللغة الجاهلية 
الصحراوية. واللغة بالبداهة نســـيج الشـــعر 

ومادة إنشائه.

الكبت في التاريخ

يســـتنتج اليوســـف أن ثمة ثلاثـــة عوامل 
مســـؤولة عن النمو الشـــعري وعن الفرق بين 
العصريـــن الأدبييـــن، الجاهلـــي والأموي هي: 
القـــرآن والتحضـــر وتقـــدم الكبـــت، مؤكدا أن 
الكبت ينبغي أن يُفهم هنا فهما تاريخيا، أي أن 
يؤخذ بمعنى القهر والقســـر. فالعصر الأموي 
هو مرحلة الحروب الأهلية الأشـــد حدة من أي 
حروب انقسامية أخرى عرفها المجتمع العربي 
في تاريخه الطويل. والعصر الأموي هو مرحلة 
الطغيـــان السياســـي البالغ ذروتـــه. فثمة هوة 
ســـحيقة تفصل المواطن عـــن الدولة. والطبقة 

المتربعة على سدة السلطة، وهي طبقة السراة 
العسكريين المستفيدين من الفتوحات، بعيدة 
كل البعد عن قاع الشـــعب. وقد اســـتوفدت مثل 
هذه المتغيـــرات التاريخية إلى قطاع الشـــعر 
موضوعات جديدة كانت غائبة تماما عن ساحة 
الشعر الجاهلي، تماما مثلما ألغت موضوعات 
بدوية كانـــت تهيمن على القصيـــدة الجاهلية 

وتعد من أهم تقاليدها الراسخة.
وعلـــى المســـتوى الفني العـــام، أخذ وهج 
أو  المســـرحي  والزخـــم  وفاعليتـــه  الصـــراع 
الحَدَثي (أي المنحـــى الدرامي) يتراجعان عن 
الهيمنة التي كانت لهما أيام العصر الجاهلي. 
فإذا كان الشـــعر الجاهلي هو ملحمة التحقق، 
فإن الشعر الأموي هو أغنية الكف عن التحقق. 
وإذا كان العصـــر الأول ملحمـــي الطابـــع، فإن 
شعر العصر الثاني هو من صنف غنائي رقيق. 
وإن لهـــذا التحوّل أثرا فنيا كبيـــرا. ففي حين 
كانـــت القصيدة الجاهلية تتجـــه نحو الخارج 
فـــإن القصيدة الأمويـــة قد أخـــذت تتجه نحو 
الداخل، ومـــن هنا راح وجدان الشـــاعر يعمّق 

تلوينه لعناصر الوجود.

وفي مقارنته بين الشـــعر الأموي والشـــعر 
العباســـي، يذهـــب اليوســـف إلى أن الشـــاعر 
الأموي بينما كان يصدر عن السليقة والألمعية 
والحصافة، فإنّ الشـــاعر العباسي أخذ يصدر 
عـــن الاصطناع والتكلّف، ومـــن هنا كان الغزل 
العباســـي يفتقر إلى الأصالة ورعشة الانفعال، 

الذي كان يتميّز به الغزل الأموي.
وبإيجـــاز، يـــرى اليوســـف أنّ الفـــرق بين 
غزل العصريـــن الجاهلي والأمـــوي هو الفرق 
بين الـــروح فـــي العصرين: الروح فـــي توثبه 
وتفجّـــره، والـــروح في جنوحه نحو الســـبات 
والهمـــود. ومن مؤشـــرات ذلـــك أن ولدت أول 
مرة في تاريخ اللغة العربية، القصيدة الغزلية 
المكتملـــة الخصائـــص والمكرّســـة لموضوع 
المـــرأة تكريســـا كليـــا. فالعصـــر الجاهلي لم 
يهب الموضـــوع الغزلي إلا بضعـــة أبيات من 
القصيـــدة، وقلما تتوافر لهـــذه الأبيات طبيعة 
الغزل الصرفة، أمـــا في العصر الأموي العصر 
الذهبي للغزل فإن موضـــوع القصيدة الغزلية 
قد غدا الحب في ذاته ولأجل ذاته، لا التعويض 

عن نقص الشخصية بالحب.

شهدت الشعرية العربية، أقدم وأبرز شعريات العالم، تحولات مفصلية لعل أهمها الانتقال 
من العصر الجاهلي والقبلي إلى عصر صدر الإســــــلام الحضري، وهذا ما خلق تغيرات 

جذرية مازال تأثيرها كامنا إلى اليوم في النفوس والأشعار. 
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الشـــعري والفـــرق بيـــن العصرين، 
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بالمئة. فيما ســـيتو
انتظـــار تصويـــت
المقبـــل، ريثما يتـــ
الآخرَين اللذين سيك
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فاروق يوسف

} هناك في تونس مَن يفكر في إنقاذ ”المالوف“ 
مـــن الاندثار والزوال. والمالـــوف لمَن لا يعرفه 
هـــو الإرث الغنائي الذي انتقل من الأندلس إلى 

بلدان المغرب العربي ومنها تونس.
وبسبب تنوع واختلاف حواضنه الثقافية 
فإن المالوف التونسي قد اكتسب صفات كثيرة 
من المزاج التونســـي جعلـــت منه غناء محليا، 
فيه مـــن الـــروح التونســـية ما يُنســـي صلته 

بالأصل، بالرغم من أن القواعد ظلت واحدة.

أشبه بالمعجزة

ما من شك في أن الجزء الأعظم من الوجدان 
بشقيه الديني  التونســـي يكمن في ”المالوف“ 
والعاطفـــي. لذلك فـــإن محاولة الحفـــاظ عليه، 
تنطـــوي علـــى رغبة مخلصـــة فـــي الدفاع عن 
الجوهـــر الأخلاقي لشـــعب وجد نفســـه فجأة 
في مواجهة المشـــكلة عينها، التي تعاني منها 
شـــعوب عربية عديدة وهي مشكلة الحكم. وما 
أنجزه الشـــعب التونسي في هذا المجال ليس 

قليلا.
لقـــد كادت ثـــورة الياســـمين التـــي فتحت 
الطريـــق أمام عـــدد من الشـــعوب للانزلاق بها 
إلى هاوية الربيع العربي، أن تسقط في فوضى 
التجاذب بين الإســـلاميين وجماعات اليســـار، 

ذات التوجه العقائدي المغلق على نظرياته.
وكمـــا ابتكـــر الإســـلاميون أدواتهـــم فـــي 
بـــث الرعـــب فـــي قلـــوب النـــاس العاديين من 
خلال الســـماح لمجموعـــات متطرفـــة بالقيام 
بغـــزوات بدائية فإن اليســـار الطفولي الذي لم 
يكن موحـــدا، قد اختار التشـــدد فـــي مواجهة 
استحقاقات اللحظة العصيبة والحساسة التي 

كانت البلاد تمر بها.
كانـــت الفوضـــى ممكنـــة لولا أن الشـــعب 
التونســـي أدرك بعـــد ثلاث ســـنوات من حكم 
حركة النهضـــة أن تلك الطريق لن تقود إلا إلى 
العنف، الذي لن يكون حلا تونسيا بالضرورة. 
لذلك أنجز بذكاء ما لم تنجزه الشعوب العربية 
الأخـــرى. فهـــو حين اختـــار أن ينصـــف ثورة 
الياسمين من خلال الحفاظ على جوهرها الذي 
يكمن في التغييـــر، فإنه لم يخن أهداف الثورة 
حيـــن أجلها إلى ما بعـــد الاســـتقرار. لذلك لم 
يخسر التونسيون ما خسرته الشعوب الأخرى 
التي عبثت رياح الربيع العربي بكل شيء يمت 

إلى روحها بصلة. لذا فإن ســـعادة التونسيين 
لا توصـــف وهـــم يجدون متســـعا مـــن الوقت 
لمحاولـــة إنقـــاذ غنائهم الأصيل، وهو شـــيء 

أشبه بالمعجزة يقع في هذه البلاد الصغيرة.

ما أبقاهم أحياء

لو أن عراقيا تحدث اليوم عن ضرورة جمع 
المقام العراقي لاتهم بالجنون، ولو أن ســـوريا 
قـــال شـــيئا إيجابيا عـــن صباح فخـــري لاتهم 
بالخيانة، ولو أن يمنيا تمنى أن تستعيد بلاده 
قدرتها على أن تهب العالم مطربا بحجم أبوبكر 
ســـالم لاتهم بالنفاق. لقد غدرت شـــعوب عربية 

بتاريخها حين أخضعته لمشـــيئة سياســـيين 
هـــواة ومغامرين، لم تكن البلـــدان التي دمروا 
جمالها بسياســـاتهم لتســـتحق ما فعلوه بها. 
غير أن صمت تلك الشـــعوب كان بمثابة الملهم 

الأول للجريمة.
ألا يؤســـس إخلاص التونســـيين لشـــجرة 
العراقييـــن لنخلتهم  الزيتون مقارنـــة بخيانة 

درسا أخلاقيا في مجال التربية الوطنية؟
لدى التونســـيين أشياء كثيرة يهتمون بها 
غير السياســـة من أجل أن تبقـــى بلادهم حية. 
وهو ما أبقاهم أحياء في بلاد لا يغادرها الأمل. 
”المالوف التونســـي في خطر“ يقول لك كما لو 
أنـــه يود أن يخبـــرك أن البلاد فـــي خطر، وهو 

محق في ذلك. فالشعوب التي تفرط في مفردات 
وجدانها يمكنها بيســـر أن تنزلـــق إلى هاوية 

التخلي عن أوطانها.
ليســـت الهوية هي المشكلة. ولكن المشكلة 
تكمن في علاقة البشر بمزاج بيئتهم. هو مزاج 
لا يمكن استعادته أو إعادة إنتاجه أو اختراعه، 
إنه الـــروح الحية التي لو تـــمّ وأدها فإنها لن 

تستجيب لمحاولات إحيائها.
من هـــذا المنطلق فإننـــي أرى في محاولة 
إنقـــاذ المالوف التونســـي نوعا مـــن العرفان 
لشـــعب قرر أن يقـــاوم الفوضى. ذلك الشـــعب 
يســـتحق أن يغنـــي بجمـــال ورفعـــة المفـــردة 

الأندلسية. 

محمد الطنجي

الســـيدة  تعتبـــر   - (المغــرب)  تطــوان   {
بوشـــرى عبدالصادق شـــقارة، رئيسة جمعية 
”عبدالصـــادق شـــقارة للمحافظة علـــى التراث 
الأندلســـي والصوفي والشعبي“، وابنة الفنان 
الراحـــل عبدالصادق شـــقارة، مريـــدة الزاوية 
الحراقية، بحق حاملة مشـــعل هذه المدرســـة 
الموســـيقية المغربيـــة الكبيـــرة فـــي شـــمال 

المغرب.
ومن أجـــل تخليد ذكرى والدهـــا والحفاظ 
علـــى التـــراث الفنـــي والإنشـــادي للمرحـــوم 
عبدالصادق شـــقارة، أحد أهـــم الرموز الفنية 
للطرب الأندلســـي الأصيل، وحماية إرثه الفني 
مـــن الاندثار عبر جمعه وصونـــه، توجت ابنة 
شـــقارة عملها بإصدار كتاب عـــن حياة الفنان 
الراحل تحت عنوان ”عبدالصادق شقارة.. رقة 

الكلمة واللحن والأداء“.
وأشـــارت الســـيدة بوشـــرى شـــقارة، في 
تصريح لهـــا إلـــى أن ”توثيق هـــذا الموروث 
الفني تطلب أربع ســـنوات من الجهد لوضعه 
فـــي أيـــدي الباحثيـــن والمختصيـــن ومحبي 
الموســـيقى المغربية والعربية على شكل دليل 

مفصل للتراث الموسيقي الشقاري“.

وأضافت شـــقارة، في حوار أجرته عشـــية 
الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، أن هذا الكتاب 
الشـــيق يضم كلمات نحـــو 40 أغنية مصاحبة 
باللحن (النوطة) من التراث الأندلسي الزاخر، 
ويضـــم أشـــعارا صوفيـــة، لأغان شـــعبية من 
الريبرتوار الموســـيقي لشـــقارة، أحد القامات 

الشامخة للموسيقى العربية الأندلسية.
وأوضحـــت مؤلفة الكتـــاب أن ”الجديد في 
هذا العمـــل الفني يكمن في أنه يتضمن مجمل 
أغاني شـــقارة، من كلمات ونوطة موســـيقية، 
للحفـــاظ علـــى اللحن والأداء الأصيـــل للفنان، 
ولضمـــان اســـتمرارية هذا الإرث الموســـيقي 
الكبيـــر لفائـــدة الأجيـــال القادمـــة ســـواء في 

المغرب أو خارجه“.
وفـــي هـــذا الســـياق، أعربت عـــن فخرها 
بكونها كانت دائما ترافـــق والدها منذ حداثة 
ســـنها، مبرزة أنها كانت أول من يســـتمع إلى 
الأعمال الموســـيقية للفنان الراحل، ابن مدينة 

تطوان، قبل طرحها في السوق.
وبعد أن اســـتعرضت الجهـــود التي تقوم 
بها جمعيتها لتسليط الضوء على الدور الذي 
اضطلع به الفقيد في الحفاظ على الموســـيقى 
الأندلسية بالمغرب، أعربت السيدة شقارة عن 
شعورها بالمرارة لما تتعرض له بعض أعمال 

الراحل من قرصنة على الرغم من تسجيلها في 
سجلات حقوق المؤلف.

مـــن جهة أخرى، أوضحت أن عازف الكمان 
الموهوب، الراحل عبدالصادق شـــقارة، ساهم 
بالشـــيء الكثيـــر في إغنـــاء المشـــهد الثقافي 
المغربـــي بتقديـــم موســـيقى تراثيـــة رفيعة، 
كما كان رائـــد الانفتاح على الفن الموســـيقي 
بمقطوعة  الإسباني، حيث تعد ”مقامة خوندا“ 
”يا بنت بلادي“ ثمـــرة للإبداع الفني في المزج 

بين الغناء الشعبي التطواني والفلامنكو.
وفي هذا الصدد، تطرقت شقارة إلى العديد 
من التجارب الفنية التـــي قام بها والدها على 
الضفـــة الشـــمالية للبحر الأبيض المتوســـط، 
حيث اســـتطاع مـــن خلالها بنجـــاح أن يمزج 
بيـــن تقاليد الموســـيقى الأندلســـية والأغاني 
الشعبية بشمال المغرب والفلامنكو الأندلسي، 
خصوصا صحبة رمز غنـــاء الفلامنكو، خوان 
بينـــا فرنانديـــز، المعـــروف باســـم ريخانـــو، 
وإنريكي مورينتـــي، والفنان الإنكليزي، مايكل 
نايمـــان، من خـــلال التوفيق بين الموســـيقى 

الأندلسية والموسيقى الكلاسيكية.
مـــن جهـــة أخـــرى أشـــارت مؤلفـــة كتاب 
”عبدالصادق شقارة .. حياة وشهادة“ الصادر 
بـــدوره ســـنة 2007، إلـــى أنها بصـــدد الإعداد 
للدورة الثانية لمهرجان عبدالصادق شـــقارة، 
وذلك للتواصـــل مع مغاربة العالم، بالنظر إلى 
عالمية أغانيه خاصة أغنيتيه الشـــهيرتين ”يا 

بنت بلادي“ و“يا حبيب القلب“.
وفـــي نفس الســـياق، أبـــرزت أن الجمعية 
بصدد تسجيل قرص مدمج خاص يضم مجمل 

أغانـــي الفنان الراحل مع كلماتها للمســـاهمة 
في اســـتمرارية مدرســـة عبدالصادق شـــقارة 
سواء من حيث الموال ذي الطابع المغربي أو 
من حيث تقاســـيم العزف وذلك لإثراء المشهد 

الثقافي والفني الوطني.
وخلصت شقارة إلى التذكير بأنه تم تكوين 
”جوق عبدالصادق شـــقارة“ من أجل المحافظة 
على الإرث الموســـيقي الغني والمتنوع للفنان 

الروحي عبدالصادق شقارة.
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في أكثر من 400 صفحة صدر حديثا كتاب {فرناندو بيســـوا، رسائل ونصوص» ترجمة وتحرير فنون

المصري وائل عشري، ومن إصدارات {الكتب خان» بالقاهرة.

صــــدرت عن دار الســــاقي ببيروت الطبعة الرابعة مــــن رواية {موت صغير» للروائي الســــعودي 

محمد حسن علوان وهي إحدى الروايات المراهنة على جائزة البوكر هذا العام.

باختصار

◄ يستمر حتى 30 مارس الجاري 
بغاليري ”البارح للفنون التشكيلية“ 

بالعاصمة البحرينية المنامة، 
معرض مشترك لعشرين فنانا من 

أوروبا والشرق الأوسط وسم بـ“وقت 
مستقطع“.

◄ تستمر حتى 14 مارس الجاري 
بالقاهرة فعاليات الدورة الخامسة 
لمهرجان الهند على ضفاف النيل، 

والذي يضم معرضا للحرف اليدوية 
وفعاليات للموسيقى الهندية والرقص 

والمسرح والفنون البصرية.

◄ صدر عن مؤسسة ”دار الطباعة“، 
مؤلف باللغة الفرنسية يحمل 

عنوان ”لو حدثتموني عن المسرح 
الجديدي“، تكريما لذاكرة الرواد 

الكبار للمسرح الجديدي المغربي، 
ويقدم الكتاب مسارات وجوه بارزة 

للمسرح الجديدي.

◄ تستضيف مؤسسة سلطان 
بن علي العويس الثقافية عرضا 
لمسرحية «خفيف الروح»، تأليف 

وإخراج جمال مطر، وذلك على مسرح 
المؤسسة في شارع الرقة بدبي 

مساء، الخميس.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

كيف تزول الحضارات

} حضارات عديدة سادت ثم بادت، دون 
أن يتفق المؤرخون على أسباب زوالها. 

هل ماتت ميتة طبيعية، أم قُتلت بفعل 
فاعل، أم انتحرت؟ والثابت لديهم أنها 

لم تختف لسبب وحيد، بل تضافرت في 
اختفائها عناصر عديدة، داخلية وخارجية. 

كذلك الشأن مع سائر الحضارات، من 
السومريين والمايا والأولميك والفراعنة 
إلى السلت والخمير والرومان وسواها.

إذا كانت الحضارات تموت، فهل 
يجيئها الموت من الداخل أم من الخارج؟ 

هذا السؤال شغل المؤرخين والفلاسفة 
في القرنين الـ18 والـ19، خصوصا في ما 

يتعلق بالإمبراطورية الرومانية، هل زالت 
بفعل البرابرة أم بفعل الرومان أنفسهم؟ 

وكان المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي قد 
قطع في القرن الماضي برأي حاسم وهو 

أن ”الحضارات تموت منتحرة لا مقتولة“. 
وهي الفكرة التي طوّرها من بعده الفرنسي 

رونيه غوسّيه في كتابه ”حصيلة التاريخ“ 
مؤكدا أن الحضارة تُدمّر بأيدي أبنائها.

وكلاهما، أي توينبي وغوسيه، لا 
يبعدان كثيرا عن رأي ابن خلدون حين 

يعزو الانحطاط إلى عوامل داخلية، 
كالاستبداد بالملك وحصول الترف، 

يقول في المقدمة ”الترف مفسد للخُلق 
بما يحصل في النفس من ألوان الشر 

والسفسفة وعوائدها، فتذهب منهم 
خلال الخير التي كانت علامة على الملك 
ودليلا عليه، ويتصفون بما يناقضها من 

خلال الشر، فتكون علامة على الإدبار، 
والانقراض.. وتأخذ الدولة مبادئ العطب، 

وتتضعضع أحوالها وتنزل بها أمراض 
مزمنة من الهرم إلى أن يقضي عليها“.
ويضيف أن ”طبيعة الملك تقتضي 

الدعة، وإذا اتخذوا الدعة والراحة مألفا 
وخُلُقا، صار ذلك طبيعة وجِبلة، فتربَّى 

أجيالهم الحادثة في غضارة العيش ومهاد 
الترف والدعة، وينقلب خلق التوحش، 
وينسون عوائد البداوة التي كان بها 

الملك.. فتضعف حمايتهم، ويذهب بأسهم، 
وتنخضد شوكتهم، ويعود وبال ذلك على 

الدولة بما تلبس به من ثياب الهرم..“.
ولكن الأميركي يارد دياموند يذهب 
مذهبا آخر، فهو وإن يقرّ هو أيضا بأن 

المجتمعات تقرر زوالها أو بقاءها، يعدد 
خمسة عوامل أساسية لموت عوالم البشر؛ 
أولا إضرار البشر بمحيطهم، ثانيا عجزهم 

عن التأقلم مع تغير مناخي عميق، ثالثا 
وجود أجوار معادين يهزون نظامهم أو 

يهزمونهم، رابعا تبعيتهم لشركاء تجاريين 
يربكون منظومتهم، وخامسا، وهو الأهم، 

تقديمهم أجوبة خاطئة على التهديدات 
والاضطرابات التي سببتها العوامل 

الأربعة السابقة.
وفي رأيه أن القرارات التي تتخذها 

حضارةٌ ما لتجاوز الأزمات هي التي تقود 
في النهاية إما إلى بقائها أو زوالها، وأيا 
ما تكن الرهانات فلا شيء يحصل بشكل 

آلي. أي أن الحضارات مسؤولة في النهاية 
على دوامها أو اختفائها.

أبوبكر العيادي
كاتب من تونس

عبدالصادق شقارة الموسيقي الذي وحد الأندلس والمغرب وإسبانيا

[ على الشعوب أن تهتم بما هو أبعد من السياسة ليكون لها حضور في المستقبل
إنقاذ {المالوف» التونسي حفاظ على وجدان شعب

قرون مــــــرت على نهاية حكــــــم العرب في 
الأندلس، لكن آثارهــــــم الفنية بها مازالت 
ــــــوع الأرض، ومنها  حية ومنتشــــــرة في رب
”المالوف“ وهو نوع من الموســــــيقى منتشر 
في أغلب أقطــــــار المغرب العربي، وخاصة 
ــــــي ورثت هذا  ــــــر وتونس وليبيا الت الجزائ
الفــــــن، وطورته من مدائح الطرق الصوفية 
إلى نمط موســــــيقي غني بما أضافته إليه 
من ألحان ونظم محلية ومشرقية ونصوص 
شــــــعرية، ســــــاهمت في أن يكون هذا الفن 
مســــــتقلا ومتجددا، حاملا روح الأندلس 
التي تمازجت مع روح شمال أفريقيا عبر 

العصور. 

ــــــر من الفنانين قدموا لثقافة شــــــعوبهم إنتاجات هامة خاصــــــة منها تلك التي تكرس  الكثي
ــــــة الثقافات الأخرى، فكانت أعمالهم أرضية  ــــــاح على الموروث وعلى ما ينتج في بقي الانفت
خصبة لتحقيق التآخي الإنساني إلى جانب التجذر والخصوصية، كل ذلك في جماليات 

بقيت حية رغم مرور الزمن ومحافظة على وظائفها وعلى ألقها. 

لدى التونسيين أشياء كثيرة يهتمون بها غير السياسة من أجل أن تبقى بلادهم حية

فنان روحي ومجدد

من أعلام المالوف التونسي
} الشيخ خميس ترنان ولد بمحافظة بنزرت 
التونســـية سنة 1894، وتوفي بها 31 سبتمبر 
1964. يعـــد مـــن آباء الموســـيقى التونســـية 
وأشـــهر أعلامها. نشـــأ في عائلة ذات أصول 
أندلسية، استقرت في بادئ الأمر بالجزائر ثم 

انتقلت إلى مدينة بنزرت.
دخـــل  الكريـــم  القـــرآن  درس  أن  وبعـــد 
المدرســـة الابتدائيـــة واشـــتهر بالعزف على 
الشبابة، إحدى أشكال آلة الناي، أثناء الراحة 
بيـــن الدروس، كما كان يتردد رفقة والده على 

حلقات الإنشاد الصوفي والطرقي.
إثر ذلك استقر بالعاصمة ليحترف الغناء 
في المقاهي ومجالس الفن الخاصة والعامة، 
وقـــد كان ميالا إلى الغناء الشـــرقي من جراء 
تأثـــره بمـــا تروجـــه الأقـــراص المصرية من 
قصائد وأدوار و مواويـــل. في الأثناء اتصل 
بكبار شيوخ الفن فتعلم العزف على آلة العود 

العربي وبـــرع فيه حتى تفوق على معاصريه 
واتصل كذلذ بكبار شـــيوخ المالوف و تتلمذ 
عليهم، أمثال الشيخ البشير خلاص و الشيخ 

أحمـــد الطويلي. لما ذاع صيت خميس ترنان 
و بلغت شـــهرته مســـامع البارون ديرلنجي، 
تنقل خصيصا إلى مقهى المرابط بالعاصمة 
تونـــس واتصل بـــه وألحقـــه بجوقته وضمه 
إلى فريقه بقصره بضاحية ســـيدي بوسعيد، 
أيـــن احتك بالشـــيخ علي المصـــري الحلبي 
المشهور بالدرويش، الذي دون عنه مجموعة 
من نوبات المالوف التونسي، وهي محفوظة 
بأرشيف مركز الموسيقى المتوسطية النجمة 
الزهراء بســـيدي بوســـعيد. كمـــا تعلم عليه 
أصول التدوين الموســـيقي بالطريقة الغربية 
الحديثة والعزف على آلة الناي و يعتبر بذلك 
أول تونســـي تعلم تلك الآلة التي عوضت آلة 

الفحل.
كان لخميـــس ترنـــان الفضـــل الكبير في 
تطويـــر المالوف التونســـي، وانتشـــاره، لما 

قدمه فيه من روح فنية مجددة.



سارة محمد 

} لازم المسلســـل المصري ”هِبة رِجل الغُراب“ 
الـــذي يُعرض موســـمه الرابع حاليـــا بإحدى 
القنـــوات الفضائية منذ الجـــزء الأول الضعف 
بالتطويـــل  المكتظـــة  الكتابـــة  مســـتوى  فـــي 
والتمطيـــط بشـــكل مفـــرط، إلـــى الحـــد الذي 
ضيّـــع فرصـــة الاقتراب مـــن جودة النســـخة 
المأخـــوذ عنـــه  الأجنبيـــة ”بيتـــي القبيحـــة“ 

المسلسل المصري.
ويقوم البناء الدرامي لمسلســـل ”هبة رجل 
الغراب“ بالأســـاس على فكرة القُبح، إذ البطلة 
فتاة ليست جميلة ولا تهتم بمظهرها الخارجي 
ومـــا ترتديـــه مـــن ملابـــس يدعو للســـخرية 
والانتقـــاد، رغم تميزها الكبيـــر في أداء عملها 
والمهـــارات  الحســـابات  تجيـــد  ”كمحاسِـــبة“ 

الرياضية المعقدة إلى حدّ ”العبقرية“.
قُبح المظهر الخارجي للبطلة جعل الآخرين 
بالشـــركة يســـتبدلون اســـمها الأصلـــي ”هبة 
باســـم آخر ساخر ومُهين،  عبدالعزيز النجار“ 
هـــو ”هبة رِجل الغـــراب“ إمعانا فـــي التعبير 
عن قبح هيئتها، من حيث تشـــبيهها بالغراب 

المعروف بسوء شكله.
فـــي الجـــزء الأول من المسلســـل رأينا هِبة 
التـــي تم قبولهـــا للعمل في أحد فروع شـــركة 
الأزيـــاء العالمية ”إيكو مودا“ في مصر، وخلال 
وجودها في هذا العالم الجديد عليها تكتشف 
حياة أخرى وتكتسب صداقات مع زميلات لها 
في الوظيفـــة يطلق عليهن صانعو المسلســـل 

”شِلّة الضايعين“ (الضائعين).

شراكة جديدة

مـــع تتالي الأحـــداث، وفي الجـــزء الثاني 
يعتمـــد ”أدهم“ رئيس العمـــل وصاحب الفرع، 
(والوســـيم جـــدا)، علـــى هبة التـــي أصبحت 
نتيجة لكفاءتها المســـاعدة الأولى له في جميع 
التفاصيـــل التي تخص الشـــركة التـــي تركها 

والده أمانة لديه ليقوم بإدارتها.
ومـــع ذلك يضطر مـــع تراكـــم الديون على 
صاحـــب الشـــركة لتكوين شـــركة وهمية (من 
الباطن) ترأسها هبة وتحمل اسم ”تيرا مودا“، 

كنوع من الإبقاء على اســـم الشركة في السوق 
حال إفلاس وبيع الشركة الأساسية.

الشـــركة الجديـــدة تدخـــل إذن فتشـــتري 
القديمة المفلســـة، وهنا يبدأ خـــط درامي آخر 
بالمسلســـل يتمثـــل فـــي أن أدهـــم يوهـــم هبة 
المســـكينة الســـاعية للحب، بأنه يحبها ويهيم 
بهـــا غراما، علـــى غير الحقيقـــة، فتصدقه في 
البداية، لكنها ما تلبث أن تكتشـــف خدعته في 

نهاية الجزء الثاني من المسلسل.
وفـــي الجزء الثالث تظل هبـــة هي الأخرى 
تلعب لعبة ”إيهام“ أدهم بأنها تصدقه، وبأنها 
لا تعرف نوايـــاه الحقيقية، مع أنها تعرف، ثم 
يأتي الجزء الرابع لتتخذ البطلة قرارها بكشف 
اللعبـــة وتبدأ فـــي التمرد على هـــذا ”الحبيب 
الكاذب“، بل وفي التمرد على نفســـها وشكلها 

وسلوكها القديم وتأخذ في تغيير هيئتها.
ويدرك المتابعون للمسلســـل من البداية أن 
هـــذا التمرد جاء متأخرا جدا، نظرا لأن أحداث 
الأجزاء الثلاثة الأولى كانت تســـتدعي حدوثه 
منذ فتـــرة طويلـــة، إلا أن التأجيـــل كان هدفه 
تقديم المزيد مـــن الحلقات دون أيّ داع، وهكذا 

شعر المشاهدون بقدر ليس قليلا من الملل.
والحقيقـــة أن الأحـــداث التـــي وردت فـــي 
الأجـــزاء الأولى لـــم تتضمن مســـارات للجذب 
أو التشـــويق، ورأينا المسلسل يمتلئ بمشاهد 
”خناقات“ وشـــجارات تافهة بين سيدات ”شلة 
الضائعـــين“، ومقالـــب مصطنعة غيـــر مقنعة 
تحيكها ”بيري“ صديقة خطيبة صاحب الشركة 
وهي سكرتيرة جميلة وفاشلة في عملها، فتلجأ 
إلى التخفي وراء تلك المقالب السخيفة لإخفاء 

عجزها.
مشـــاهد أقحمها صانعـــو العمل  ورأينـــا 
على الأحـــداث دون أيّ ضـــرورة درامية، منها 
في  مثلا، الجمع بين أدهـــم وخطيبته ”فريدة“ 
المنزل وهما يشـــربان الخمـــر أكثر من مرة، أو 
مصمم الأزياء  تكرار مواقف ســـخرية ”هادي“ 
بالشـــركة من ”هبة رجل الغـــراب“، علاوة على 
تفاصيـــل أخـــرى كثيـــرة خلـــت مـــن أيّ حس 

كوميدي أو فكاهي.
والمسلســـل، خاصة فـــي جزئـــه الرابع، لا 
يصـــدق عليه إلا وصف واحـــد، هو ”الافتعال“ 
والخلوّ من المغزى الإنساني الحقيقي عند هذه 
الشـــخصية ”القبيحة“ من الخارج، لكنها ثرية 
جدا فـــي داخلها، مع أنـــه كان بالإمكان تقديم 
هبة بشـــكل أكثـــر إقناعا، خاصة أمـــام مفارقة 
وقـــوع امرأة ليســـت جميلة فـــي حب رجل في 

منتهى الوسامة.
وحتما، لن يمنع المتفرّج نفســـه من المقارنة 
بين شخصية هبة في هذا المسلسل وشخصية 

ياســـمين  الممثلـــة  قدمتهـــا  التـــي  ”نجيبـــة“ 
عبدالعزيـــز في فيلمها ”الثلاثة يشـــتغلونها“، 
والـــذي رغم خُلـــوّه من الحـــس الكوميدي، إلا 
أنه عالـــج بنجاح قضية اســـتغلال طيبة قلب 
الفتـــاة من أكثر من رجل، أحدهم طالب فاشـــل 
يريد الحصـــول على مجهودها في الدراســـة، 
والثاني يدّعي الثورية بينما هو فاسد الأخلاق 

بالأساس، والثالث رجل دين مزواج.

جمال الروح

الأمـــر اختلـــف في ”هبـــة رجل الغـــراب“، 
حيث لم يُظهر لنا المسلســـل جمـــال روح هذه 
الشـــخصية واكتفـــى فقط برصد فكـــرة القبح 
التي ســـببت عقدة للفتاة، وكان من الأجدى أن 
يخرج المؤلف من نطاق الشـــركة وحب الموظفة 
لرئيســـها ليرصد نظرة أوســـع للمجتمع الذي 

يحقر ويزدري هذا النوع من الشخصيات.
التمطيـــط والتطويـــل اللذان وقـــع فيهما 
صُنّـــاع العمـــل ســـعيا لجـــذب قـــدر أكبر من 
المشـــاهدة الجماهيرية، من خلال تقديم أجزاء 
كثيرة أفســـدت متعة المشـــاهدة على الرغم من 
اللجـــوء إلـــى تغيير شـــكل البطلة فـــي الجزء 

الأخير.
ولا شـــك ســـيتبادر إلى ذهن المتفرج سؤال 
لا يحتاج إلى ذكاء كبير، وهو كيف تم التغيير 
بهذه الســـرعة؟ وكيف يمكن لفتاة عاشت طول 
عمرهـــا بهذه الصـــورة ”القبيحـــة“ أن تصبح 
جميلة جدا هكذا في نصف حلقة؟ إنه الافتعال 

عندما يصحبه الارتجال.

أعـــدّه  الـــذي  العمـــل  ســـيناريو  أزمـــة 
السيناريست شـــريف بدر الدين، المشرف على 
الورشـــة التي كتبت المسلســـل، تمثلت في أنه 
وتغيير شـــخصية البطلة  قدم هذا ”التكثيف“ 
في نقلة درامية قصيرة وســـريعة وغير مقنعة، 
وكان من الضروري أن يبدأ السيناريســـت في 
تهيئة المشـــاهدين لهـــذه النقلة مـــن منتصف 
الجزء الثاني علـــى الأقل بدلا من ذاك الضعف 

الذي رأيناه.
كيـــف يمكـــن الاقتنـــاع بتحـــوّل هبـــة إلى 
شـــخصية مختلفـــة تماما في طريقـــة حديثها 
وتصرفاتهـــا وســـلوكها وملابســـها الأنيقـــة 
وعلاقتهـــا بالجنـــس الآخر، خلال تلـــك الفترة 
الزمنية شـــديدة القصر؟ ثم كيف يريدنا صُنّاع 
المسلســـل، أن نقتنـــع بوقـــوع مـــراد (الثـــري 
شـــديد الوســـامة)، وهـــو شـــخصية أضافها 
السيناريســـت في الجـــزء الرابع، في حب هبة 
من أول نظرة، بينما هو لا يعرف عنها شـــيئا؟ 
وما معنـــى قولـــه ”أحببت فيها شـــخصيتها 
مـــن الداخل“؟ ولمـــاذا حصر كُتّاب الســـيناريو 
أنفســـهم في عالم الشـــركة المغلق وحده، ومن 
ثم ضيعوا على أنفســـهم الاندمـــاج في العالم 
الأرحب الموجود خارجها، خاصة بالنسبة إلى 

شخصية هبة؟
ولـــم تكن تلك هي الأزمة الوحيدة، بل كانت 
هنـــاك أزمـــة أخرى تتمثـــل في تغييـــر البطلة 
والفنانـــين الآخرين المشـــاركين في المسلســـل، 
حيث المشـــاهد كان قـــد تعلّـــق بالفنانة إيمي 
ســـمير غـــانم فـــي الجزأيـــن الأول والثانـــي، 
لكنها بعد مـــا حققته من نجاحات بالســـينما 

مـــع شـــريكها الفنـــان (وزوجها في مـــا بعد)، 
حســـن الرداد، قررت ترك المسلســـل، وبالتالي، 
عندما أتت الفنانة ناهد الســـباعي كبديلة لها 
وقامت بالبطولة لم تســـتطع تحقيق الجاذبية 
الجماهيرية التي حققتها إيمي، ربما باستثناء 
حلقة واحدة، هي حلقة التحول في الشكل التي 

انتظرها الكثيرون.
اختيار الفنانة ناهد الســـباعي لاســـتكمال 
أجزاء العمل كان أمرا ســـلبيا ســـواء بالنسبة 
إلى رصيدها هي شـــخصيا أو إلى المسلســـل 
ككلّ، لأن تركيبة الشـــخصية لا تتفق مع طبيعة 
أداء الســـباعي التي اشتهرت بأداء أدوار بنت 
البلد الشعبية، وبالتالي كانت مجرد ”كاراكتر“ 
(شـــخصية) خالية من الروح، مع أن ناهد تعدّ 
من أفضل ممثلات جيلها في مصر هذه الأيام.

”هبة رجل الغراب“ بأجزائه الأربعة عمل لم 
يضف بصمات في الأعمال الممصرة أو تلك التي 
كانت المـــرأة فيها البطـــل، وكان الإصرار على 
التمطيط والتطويل والـــزجّ بتفاصيل لا طائل 
مـــن ورائها ســـببا لفقده الكثير مـــن مقومات 
الجـــذب، بينمـــا كان بإمكانـــه أن يصبح نقلة 

مهمة في طرح قضايا المرأة المعاصرة. 
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} دمشــق – ”الابتعاد عن الاستســـهال ســـمة 
العمل، والشـــرط القصصي الرفيع والمشـــغول 
بعناية هو ما يميّزه“، بهذه اللهجة الحاســـمة 
المتحدية يتحدث منتجو المسلســـل الســـوري 
”شـــبابيك“ عن عملهم الجديد الـــذي يُنفّذ الآن، 
وسيعرض في شهر رمضان القادم كعرض أول 

في العديد من القنوات التلفزيونية العربية.
وكما يقول مخرجه سامر برقاوي ”الرهان 
الحاسم الذي تم الحديث عنه آت من أن العمل 
يقوم على الحديث عن مؤسسة الزواج، بما لها 
وعليها من منظور مختلف تماما، فســـابقا تم 
التعرض لهذه المؤسسة في الكثير من الأعمال 
الفنية العربية، ولا ندعي أننا كنا أول من تحدث 
عن مؤسســـة الـــزواج وعلاقاتها المتشـــابكة، 
ولكننـــا نؤكـــد أن زاوية نظرنـــا مختلفة، فهي 
أوســـع من مســـألة الخيانة الزوجية، أو العقم 
التي اعتادت الدراما العربية وحتى الســـورية 
علـــى تقديمه بكثرة، بل نتصدى في المسلســـل 
لموضوعات أعم وأشـــمل، تهم شريحة أكبر من 
النـــاس“. ومن هنا كان هدف صُنّاع المسلســـل 
تقـــديم حالـــة درامية مختلفـــة تقـــدّم نهايات 
قصصية مفتوحة، وتحتمل العديد من وجهات 
النظـــر ولا تقدم وجهـــة نظر واحـــدة تلقينية 

ومباشرة.
والعمـــل، كما يؤكـــد برقاوي ”يقـــوم على 
مبـــدأ المتصل المنفصل، كونه يقدّم في كل حلقة 
حكايـــة جديدة عـــن زوجين، تقدم مـــن خلالها 
مفاهيـــم يراد منها خلـــق حالة تحريضية على 
الســـؤال الذي يجعل من المتلقي جزءا من حالة 

التفاعل الإنساني الخلاق“.

ويقـــدم المسلســـل من حيث اعتمـــاده مبدأ 
الحلقـــات المتصلة المنفصلة، أســـلوبا راج في 
الدراما السورية مؤخرا وحققت من خلاله على 
أيدي نخبة من المبدعين نجاحات هامة، كان من 
أشهرها مسلســـل ”الفصول الأربعة“ سيناريو 
ريم حنـــا وإخـــراج حـــاتم علي، ثم المسلســـل 
الشهير ”ضيعة ضايعة“ للكاتب ممدوح حمادة 
وإخراج الليث حجو، واللذان تابعا هذا النمط 
من العمل فحققا عملين شهيرين هما ”الخربة“ 

والتجربة الأحدث ”ضبو الشناتي“. 

وعلى هذا الشكل يسير مسلسل ”شبابيك“ 
الذي حشد نخبة من نجوم الفن السوري منهم: 
منى واصف وبسام كوسا ومحمد نصر وديمة 
قندلفت وســـلافة معمار وعبدالمنعـــم عمايري 

وآخرون، إلى جانب فنانين من لبنان.
واشـــترك فـــي كتابـــة حلاقات ”شـــبابيك“ 
عدد من الكتّاب الســـوريين الشـــباب، بإشراف 
السيناريســـت بشـــار عبـــاس، وهـــو عبـــارة 
عـــن حلقات متصلـــة منفصلة لـــكل منها قصة 

وأبطال.
في كل حلقة، لتكشف  وتُفتح الـ“شـــبابيك“ 
جوانب أساسية وأشـــكالا مختلفة من العلاقة 
بـــين زوجـــين، ضمـــن عالمهمـــا الداخلـــي أو 
مواجهتهمـــا العوامل الخارجية وانعكاســـها 
عليهما، في ظروف واقعية وحياتية غير بعيدة 
من المشاهد، خاصة الســـوري، وتضع الحبكة 

”الرابطـــة بين الثنائي على المحـــكّ، وأمام تحدّ 
بإعادة النظر حول جوهـــر الصلة واحتمالات 
الاســـتمرار فـــي العلاقة“، وفق تعريف ”ســـما 

الفن“ الشركة المنتجة للعمل.
كمـــا يقدّم ”شـــبابيك“، وفق صُنّـــاع العمل 
”شكلا مختلفا للمشـــاهد بعدم متابعة مسلسل 
من ثلاثين حلقة متصلة أو أكثر، ببنية غالبا ما 
تكون عرضة للمماطلة والهبوط في التشويق، 
وذلك ضمن إطار يشـــمل أنواعـــا درامية عدة، 
كوميدية ورومانســـية وغيرهما، تحت ســـقف 
اجتماعي أوسع، في سبيل مخاطبة كل شرائح 

المجتمع“.
والمخرج ســـامر برقاوي أتى إلى عالم الفن 
بعـــد تخرجه من جامعة دمشـــق في كلية إدارة 
الأعمال، ثم درس الســـينما في ورشـــات عمل، 
وقدّم في مجال السينما العديد من المساهمات، 
كعمله مســـاعد مخرج في فيلم ”باب الشمس“ 
للمخرج يســـري نصـــر الله عـــام ٢٠٠٣، وقبله  
فيلم ”نور“ الروائي القصير في عام ٢٠٠٢، على 
أن نجاحه الأهم كان فـــي الدراما التلفزيونية، 
حيـــث قـــدم مـــن خلالهـــا العديد مـــن الأعمال 
و“بنت  الهامة منها: ”الوزير وســـعادة حرمه“ 
النـــور“ و“بقعة ضوء ٦“ و“قلبي معكم“ و“بعد 

السقوط“ و“مرايا“ و“فوق السقف“.
وعرف سامر برقاوي قمة نجاحه الإخراجي 
في الخليج العربي من خلال مسلسل ”هوامير 
الصحـــراء“، إضافة إلى مسلســـلاته اللبنانية 

”لو“ و“تشيللو“ وأخيرا ”نص يوم“.

سعاد عبدالله تشارك مسلسل سوري يثير النقاش في مؤسسة الزواج 

في عملين برمضان
يجمع المخرج الســــــوري ســــــامر برقاوي في مسلســــــله الجديد المرتقب عرضه في شهر 
رمضان المقبل والمعنون بـ“شبابيك“، نخبة من ألمع نجوم الدراما السورية على غرار بسام 
كوســــــا وكاريس بشار وسلافة معمار وعبدالمنعم عمايري، ليقدم حلقات متصلة منفصلة 

عن مؤسسة الزواج بطرح مختلف ورؤية تقطع مع السائد.

المسلســـل الســـوري يطـــرح حالة 

نهايـــات  تقـــدم  مختلفـــة  دراميـــة 

قصصية مفتوحة بعيدا عن وجهات 

النظر التلقينية 

 ◄

المسلســـل لـــم يظهر جمـــال روح 

شـــخصية {هبـــة» واكتفـــى فقـــط 

برصـــد فكـــرة القبـــح التي ســـببت 

عقدة للفتاة

 ◄

تركيبة شـــخصية {هبـــة» في الجزء 

الرابـــع لا تتفق مع طبيعة أداء ناهد 

الســـباعي التي اشتهرت بأداء أدوار 

بنت البلد الشعبية

 ◄

تســـتعد النجمة الســـورية ســـوزان نجم الدين لبدء تصوير مسلســـلها الجديد {قصر العشاق» 

للمخرج أحمد صقر، وهو من بطولة عزت العلايلي وفاروق الفيشاوي وسهير رمزي.

وافقـــت الفنانة الاســـتعراضية المصرية دينا على مشـــاركة النجمـــة اللبنانية هيفـــاء وهبي في بطولة 

مسلسل جديد يحمل عنوان {الحرباية»، وهو من تأليف أكرم مصطفى وإخراج مريم أحمدي.

{هبة رجل الغراب» تمصير رديء لنسخة أجنبية ناجحة

تمصير المسلسلات الأجنبية، أي تحويلها إلى مسلسلات مصرية، ينبغي أن يتم بمنتهى 
المهنية والحرص والمهارة، خاصة في ما يتعلق بكتابة الســــــيناريو وإلا جاء العمل مشوّها 
ينزع من الكوميديا حلاوتها ويثير ملل المشاهدين فيضطرون إلى تجاهله، ومسلسل ”هبة 
رِجل الغُراب“ لم ينجح صانعوه في إدراك ”سر الصنعة“ فافتقد إلى الجاذبية والتشويق، 

خاصة في جزأيه الأخيرين.  

[ صناعة الوهم والافتعال تفسد متعة الكوميديا  [ كتابة مكتظة بالتطويل والارتجال

إيمي سمير غانم تفوقت على ناهد السباعي في أداء دور {هبة»

العلاقة الزوجية بمنظار مختلف

} الكويــت - تشــــارك الفنانة الكويتية سعاد 
عبدالله في موســــم رمضان المقبل بمسلســــل 
”كان يــــا مــــا كان“ الــــذي يتكوّن مــــن قصص 
منفصلة تســــتغرق حلقتين أو ثلاثا، وتنتهي 
بانتهــــاء الحــــدث ولــــكل قصــــة مضمونهــــا 

وأبعادها وفريقها الفني.
والمسلســــل مــــن إخــــراج منيــــر الزعبي، 
مــــن  حشــــد  أكبــــر  بطولتــــه  فــــي  ويشــــارك 
نجــــوم الدرامــــا فــــي الكويــــت ودول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي، منهم شــــجون وفاطمة 
الصفي وفيصــــل العميري وحمد أشــــكناني 
وفــــرح الصــــراف وعــــدد آخــــر مــــن الفنانين 

الشباب.
وتطــــرح حلقات المسلســــل أهــــم القضايا 
الاجتماعيــــة والمشــــاكل التــــي تعانــــي منها 
المجتمعات الخليجية بأســــلوب مغاير، حيث 
يعطي المسلسل كل قضية حقها من التجسيد 
على الشاشة دون إطالة مبالغ فيها أو تمطيط 

للأحداث.
ووصفت الفنانة الكويتية ســــعاد عبدالله 
التــــي انطلقت منذ مــــدة في تصويــــر عملها 
الجديــــد ”كان يا مــــا كان“ بالبحرين على أنه 
تجربــــة دراميــــة جديــــدة بكافــــة المواصفات، 
وأكدت أن المسلســــل ســــيصور بــــين الكويت 

ومملكة البحرين وعدد من المدن الأوروبية.
وأضافــــت أن البداية ســــتكون في المنامة 
العاصمــــة البحرينية، نظرا للأجواء الخاصة 
بتصوير عــــدد من حلقات العمــــل الذي يمثل 
تجربــــة درامية جديــــدة على صعيــــد الكتابة 

والمضامين والصيغ الفنية الإخراجية.
وتســــتعد الفنانة عبدالله أيضا للمشاركة 
فــــي بطولة مسلســــل بعنــــوان ”القاهرة ٥٧“، 
الذي يروي قصة أول دفعة نســــائية ســــافرت 
إلى القاهرة، وذلك في إطار رومانســــي يعود 

إلى زمن عبدالحليم حافظ.



} القاهــرة – تنـــاول الحامل للأطعمة الحارة 
يمدهـــا بالكثير مـــن الفوائـــد والفيتامينات، 
فاحتـــواء الفلفـــل الحار على نســـب عالية من 
فيتامين سي الذي تحتاجه المرأة خاصة خلال 
الفتـــرة الأولى من الحمل، يعزز جاهزيتها هي 

وجنينها لمناعة أكثر مقاومة للأمراض. 
وعلى عكس الاعتقاد الشائع، فإن الدراسات 
التـــي أجريت وجدت أن تنـــاول المرأة الحامل 
للأطعمة الحارة آمن تماما بالنسبة إلى صحة 
الجنين، مع تجنـــب تناول الأطعمـــة البحرية 
واللحـــوم والدواجـــن والبيض التـــي لم يتم 
طهيها جيـــدا والهوت دوغ واللحوم المصنعة، 
بالإضافـــة إلى الابتعاد عـــن الأطعمة البحرية 
التي تحتـــوي على نســـب عالية مـــن الزئبق 
ومنتجات الألبان غير المبسترة والعصائر غير 
الطبيعية والمشروبات التي تحتوي على نسب 
عاليـــة من الكافيين والصودا، لأن من شـــأنها 
أن تؤدي إلى تشـــوه الجنين. وتناول الأطعمة 
الحارة، خلال فترة الرضاعة، لا تشكل خطورة 
إذا كانت بنســـب ضئيلة، فـــلا يكون لها تأثير 

على الرضيع. 
ويمكن لـــلأم اختبار ذلك، مـــن خلال مدى 
تقبـــل الرضيع للرضاعـــة بعـــد تناولها لهذه 
الأطعمة. أما الإفراط في تناول الأطعمة الحارة 
مثل الفلفل، فهو من شـــأنه أن يصيب الرضيع 

بحكة وآلام في المعدة.
للفلفـــل الحار العديـــد من الفوائـــد، فإلى 
جانب أنه غني بالفيتامين ســـي، فهو يحتوي 
كذلك على مـــادة البيتاكاروتـــين التي تتحول 
في جســـم الإنســـان إلى فيتامـــين (أ)، كما أنه 
يحتـــوي على نســـبة عالية مـــن فيتامين (ب) 
والحديـــد والبوتاســـيوم والمغنيســـيوم. لكن 
علـــى الرغم من ذلك ينصح بعدم تناول كميات 
كبيرة مـــن الأطعمة الحارة، لأنهـــا تعمل على 
الرفع من حرارة الجســـم، والتي تكون مرتفعة 
بشـــكل طبيعي خلال فتـــرة الحمل، وهو الأمر 

الـــذي ينتج عنه إخـــلال بالتوازن في جســـم 
المرأة، ويؤثر بشـــكل سلبي على المرأة الحامل 

والجنين.
محمـــد،  يســـرية  د.  تقـــول  ذلـــك  حـــول 
استشـــارية أمراض النساء والتوليد إن هناك 
الكثير من الأخطاء التـــي ترتكبها المرأة أثناء 
فترة الحمل خاصـــة في وقت ”الوحم“، والتي 
تتمثل في إكثارهـــا من تناول الأطعمة الحارة 
والكثيرة الملح كالمخللات والأســـماك المالحة. 
وهو أمر من شـــأنه أن يفســـد النظام الغذائي 
أثناء الحمـــل ويهدد المرأة الحامل بالكثير من 
المشـــكلات الصحية كارتفاع الضغط وتســـمم 
الحمـــل في بعض الحـــالات المتقدمة، وانتفاخ 

الجسم وتورمه خاصة منطقة الساقين.
وأكـــدت د. يســـرية أن رائحـــة التوابل قد 
تـــؤدي إلـــى تفاقم مشـــكلة القيء لـــدى المرأة 
الحامـــل، خاصـــة خـــلال الشـــهور الأولى من 
الحمـــل، لذلك يجـــب الابتعاد عنهـــا، كما أنها 
تسبب شـــعورا بعدم الراحة نتيجة حرقة في 
المعدة وعســـر الهضـــم، لأن الهرمونات خلال 
فتـــرة الحمل تؤدي إلى ارتخاء عضلات القناة 
الهضميـــة، وبطء عمليـــة الهضم والســـماح 
للأحماض المعدية بالارتجاع إلى المريء. وهو 
الأمر الذي يتســـبب في عســـر الهضم، والذي 
يعد مـــن ضمن المشـــكلات التـــي تعاني منها 

المرأة خلال تلك الفترة.
وتلفـــت د. يســـرية إلـــى أن هنـــاك بعض 
الأخطـــاء الأخرى التي تمارســـها المرأة خلال 
فتـــرة الحمـــل إلى جانـــب تناولهـــا للأطعمة 
الحـــارة، تتمثـــل فـــي قلـــة شـــربها للعصائر 
الطبيعيـــة والميـــاه، خاصـــة خلال الأســـبوع 
الســـابع من الحمل، والتي يجـــب ألا تقل عن 
8 أكـــواب يوميا. هذا إضافة إلى إهمال تناول 
أقراص أســـيد الفوليك أو تناول الخضروات 
الطبيعيـــة الورقية، وهو الأمر الذي يؤثر على 

صحة الجنين وتكوين أعصابه.
وأشارت إلى أهمية الحركة المعتدلة وعدم 
الإفـــراط في الراحـــة والنوم لتســـهيل عملية 
الولادة، كذلك عدم الانسياق وراء التوتر الذي 
يحـــدث نتيجة تغيـــر الهرمونـــات خلال هذه 
الفتـــرة، مؤكدة على أهمية ممارســـة الرياضة 
التـــي تتناســـب مع هـــذه الفترة. وعـــن تأثير 
الفلفل الحار علـــى جلد المرأة الحامل، يوضح 

د. عبدالحميـــد محمـــد، استشـــاري أمـــراض 
الحساسية بمستشفى الصدر، أن هناك بعض 
الأحاديـــث التي تُثار بين الأجـــداد تدور حول 
تجنب تناول الفلفـــل الحار خلال فترة الحمل 
لكونـــه يزيد من الشـــعور بالغثيـــان، كما أنه 
يســـبب حالة مـــن الحساســـية والتهيج التي 

تصيب الجلد.
وفسر أن ذلك يرجع إلى طبيعة جسم المرأة 
نفســـها، فهناك من يتســـبب لها الفلفل الحار 
ضررا بجســـمها خـــلال فترة الحمـــل، وهناك 
من تســـتفيد بكل العناصر المفيـــدة الموجودة 
داخله، حيث أنه يحتوي على نســـبة عالية من 
الفيتامينات الأساســـية المضـــادة للالتهابات 
التي يحتاجها جسم المرأة خلال فترة الحمل.

وجـــود  عـــدم  إلـــى  عبدالحميـــد  وأشـــار 
تحذيرات تمنع تناول الأطعمة الحارة بشـــكل 
عـــام والفلفل الحـــار بوجه خـــاص، لأنه يعد 
عنصـــرا طبيعيا لا يحتوي علـــى أي تركيبات 

صناعية من شـــأنها أن تضـــر بالمرأة الحامل 
أو بالجنين، كما أنه ينشـــط الـــدورة الدموية، 
مما يقلـــل الشـــعور بالتعـــب والإرهاق خلال 
تلك الفتـــرة. هذا وتمكن الإشـــارة إلى أنه في 
إحدى الدراســـات التي أجريـــت مؤخرا، وجد 
أن الأطفـــال الرضـــع يميلون أكثـــر إلى تناول 
حليب الأم بعد تناولها للأطعمة الحارة والتي 

تحتوي على الثوم.
وتشير الدراسات إلى أن مركب كابساسين 
قد يســـاعد في القضـــاء على بكتيريـــا المعدة 
التي تتســـبب في الحموضـــة والحرقة والتي 
ترفع من احتمالات الإصابة بالقرحة وسرطان 
المعـــدة. وبـــين باحثـــون أن اســـتهلاك الفلفل 
الحـــار لا يؤدي إلى أي أضـــرار ببطانة المعدة 
أو بالأمعـــاء، بل إنه يحميهمـــا من الالتهابات 

الجرثومية.
ووجد باحثـــون آخرون من أســـتراليا أن 
الأشـــخاص الذين يتناولـــون الطعام الحار لا 

يشـــعرون بالنعاس وتكون لديهم القدرة على 
الســـهر لأوقات طويلـــة، كما يســـتيقظون في 
الصباح بسهولة ويشعرون بنشاط أكثر طوال 

اليوم.
ويرفـــع الفلفـــل الحـــار والتوابـــل الحارة 
الأخرى مســـتويات الأندورفين والسيروتونين 
التـــي تحســـن المـــزاج. وتذيب هـــذه الأطعمة 
المخـــاط فـــي الجيـــوب الأنفية وتســـاعد على 
تطهير المجاري الهوائية المســـدودة وتخفيف 

الاحتقان وتساهم في ذوبان البلغم.

} واشــنطن – أفادت دراســـة أميركية حديثة 
بأن مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها 
فيســـبوك وتويتـــر وغوغـــل بلـــس، يمكن أن 
تزيد من شعور الأشـــخاص بالوحدة والعزلة 

الاجتماعية.
الدراســـة أجراهـــا باحثون بكليـــة العلوم 
الطبية، بجامعة بيتســـبرغ بولاية بنسيلفانيا 
الأميركية، وقد نشـــروا نتائجهـــا في الدورية 

الأميركية للطب الوقائي.
وللوصـــول إلـــى نتائـــج الدراســـة، راقب 
فريـــق البحث حـــالات 1787 شـــخصا تتراوح 
أعمارهم بين 19 و32 عامًا، وذلك عبر استبيان 
يحـــدد الوقت وعـــدد المرات التي يتـــردد فيها 
الأشـــخاص على اســـتخدام منصات وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
ورصدت الدراســـة وسائل التواصل الأكثر 
شـــعبية بين الشباب وهي: فيسبوك، يوتيوب، 
تويتر، غوغل بلس، إينســـتغرام، سناب شات، 

بنتريست، تمبلر ولينكدين.
ووجد فريق البحث، أن اســـتخدام مواقع 
التواصل الاجتماعي لأكثر من ســـاعتين خلال 
اليـــوم يضاعف فرص شـــعور المســـتخدمين 
بالوحـــدة والعزلة الاجتماعية. وعن الســـبب 
فـــي ذلـــك، علـــل الباحثـــون بأن اســـتعراض 

المستخدمين لصور مثالية لحياة الآخرين يزيد 
من مشاعر الحقد والغيرة لديهم.

وأضافـــوا أن زيادة الوقت الـــذي يقضيه 
الأشـــخاص في اســـتخدام هـــذه المواقع على 
الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعي 
الفعلي، كما يزيد من الشـــعور بالإقصاء مثلما 
يحدث في حالة مشـــاهدة صور لأشخاص في 

احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
وقالـــت الدكتـــورة إليزابيث ميلـــر، إحدى 
المشاركات في الدراسة ”لا نعرف ما الذي يأتي 
أولا، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أم 

الشعور بالعزلة“.
وأضافت ميلر ”من الممكن أن يكون الشعور 
بالعزلة قد أدى بالمســـتخدمين من الشباب إلى 
اللجوء إلى وســـائل التواصل الاجتماعي، أو 
أن استخدامهم لهذه المواقع هو الذي أدى بهم 

إلى الانفصال عن الواقع“.
وقال الدكتور برايـــان برايماك من جامعة 
بيتســـبرغ ”هـــذه قضيـــة هامـــة وتســـتدعي 
الدراســـة في ظل الانتشـــار الكبيـــر للأمراض 

النفسية بين المراهقين“.
وأضاف ”في الوقت الذي تقدم فيه وسائل 
التواصـــل الاجتماعي فرصا لمـــلء الفراغ في 
الحيـــاة الاجتماعيـــة للأشـــخاص، أعتقد أن 

الدراســـة تقتـــرح أن تلـــك الوســـائل لا تقـــدم 
الحلول التي يسعى إليها مستخدموها“.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن الاستخدام 
المنتظم لشـــبكات التواصل الاجتماعي وعلى 
رأســـها فيســـبوك يمكـــن أن يؤثر ســـلبًا على 

المشاعر، ويدعم الشعور بالكآبة.
أن  حديثـــة  أكاديميـــة  دراســـة  وأكـــدت 
التواصـــل  لوســـائل  المفـــرط  الاســـتخدام 
الاجتماعي، قد يتســـبب في الاكتئاب، خاصة 

بين فئة الشباب.
وأجريـــت الدراســـة علـــى 1787 بالغا في 
الولايات المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 19 و32 
سنة، وقد تم طرح أسئلة تتعلق باستخدامهم 
لمواقـــع التواصـــل الاجتماعي مثل فيســـبوك 
وإنســـتغرام وتويتر وسناب تشات ويوتيوب 

وغوغل بلس.

وقـــال الباحـــث الذي قاد الدراســـة، براين 
بريمـــاك، إن المشـــاركين يمضـــون حوالي 61 
دقيقـــة يوميـــا في تصفـــح مواقـــع التواصل 
الاجتماعي ويقومون بزيارة هذه المواقع نحو 

30 مرة أسبوعيا.
وأشارت الدراسة إلى أن المشاركين يملكون 
مؤشرات عالية على وجود بوادر اكتئاب، مما 
يعني أنه كلما طال الوقت الذي يمضيه الأفراد 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعـــي، أو كلما 
تكررت زياراتهم لها، كلمـــا كانوا أكثر عرضة 
للاكتئاب. وتم التنسيق بين إجابات المشاركين 
ومقياس لدرجـــة الاكتئاب، ليجد الباحثون أن 
من يســـتخدمون مواقع التواصل الاجتماعي 
بكثرة يكونـــون عرضة للاكتئاب بــــ2.7 مرات 

أكثر من الآخرين.
النتائـــج  هـــذه  بـــين  الباحثـــون  وربـــط 
ومجموعة من العوامل التي قد تكون تســـببت 
فيهـــا، منها الشـــعور بالغيـــرة أو الحقد لأن 
الآخرين ينشرون صورا أو تعليقات قد توحي 
بأنهـــم يتمتعون بحياة أكثر ســـعادة أو أكثر 
نجاحـــا. أما بالنســـبة إلى آخريـــن فقد يكون 
شعورهم بأن وســـائل التواصل الاجتماعي لا 
قيمة لها وتضيع الوقت، لكنهم يستخدمونها 

في كل الأحوال ويضيعون وقتهم.

تناول الأطعمة الحارة خلال الحمل والرضاعة آمن ومفيد

17 الخميس 2017/03/09 - السنة 39 العدد 10566

صحة

تعرض الكثير من الحوامل عن تناول الأطعمة الحارة، خوفا على صحتهن وعلى ســــــلامة 
أجنتهــــــن، لكن الباحثين أثبتوا عكس ذلك، وأكدوا أن تناول المأكولات الحارة دون إفراط، 

يعزز مناعة الأم ورضيعها.

[ المأكولات الحارة غنية بالفيتامين سي المقوي للمناعة  [ الإفراط في أكل الفلفل الحار يصيب الرضيع بآلام المعدة

أكـــد باحثـــون أن احتواء الجـــزر على مادة {البيتا كاروتـــين} الغنية بالفيتامين آي مهم جدا للنظر، لأن الشـــبكية تحتـــاج إليها لبناء 
صبغات الرؤية {رودوبسين} و{لودوبسين} المهمة لإدراك الضوء.

مواقع التواصل الاجتماعي والعزلة: ما الذي يأتي أولا

الطعام الحار يحتوي على نسبة عالية من مضادات الالتهابات

}  ذكـــر متخصصـــون أنـــه يمكـــن تمييـــز 
الإصابة بحساســـية الأنف المعروفة باســـم 
”حمـــى القش“ مـــن خلال احمـــرار العينين، 
إلى جانب الأعراض المشتركة مع نزلة البرد 

المتمثلة في سيلان الأنف والعطس.

} توصلت دراســـة حديثة إلى أن أحماض 
أوميغـــا 3 الدهنية يمكـــن أن تقاوم المخاطر 
الصحية للتلوث، مثـــل اضطرابات الجهاز 
التنفســـي وتراجع قدرة الرئتـــين على أداء 

وظيفتهما وتحفيز نوبة الربو.

صورة وخبر

} أفــــاد باحثــــون مــــن طوكيو، بــــأن ركوب 
الخيــــل يمكن أن يحسّــــن القــــدرات المعرفية 
لدى الأطفال ويعزز مهارات التعلم والذاكرة 
وحل المشــــكلات وتعزيز الصحة الجســــدية 

والنفسية لجميع الفئات العمرية.

} توصل بحث جديد إلى أن ممارسة التأمل 
مرتين أسبوعيًا لمدة ساعة ونصف الساعة، 
يمكـــن أن تحد من أعراض الاكتئاب، خاصة 
لدى الأشـــخاص الذين لم يستجيبوا بشكل 

كامل للعلاجات المضادة للمرض.

الفلفل الحار يعد عنصرا طبيعيا لا 
يحتـــوي على أي تركيبـــات صناعية 
أو كيميائيـــة مـــن شـــأنها أن تضر 

بالمرأة الحامل أو بالجنين

◄

تنـــاول الأطعمـــة الحـــارة باعتدال 
ينشـــط الدورة الدموية، مما يقلل 
الشعور بالتعب والإرهاق والخمول 

خلال تلك الفترة

◄

لصـــور  مســـتخدمين   اســـتعراض 
مثاليـــة لحيـــاة الآخرين فـــي مواقع 
مـــن  يزيـــد  الاجتماعـــي  التواصـــل 

مشاعر العزلة لديهم

◄

} برلــين - حذّرت دراســـة ألمانيـــة حديثة من 
أن تدخـــين التبـــغ أو حتى استنشـــاقه يعمل 
علـــى تعطيل آلية الشـــفاء الذاتي فى الرئتين، 
وبالتالـــي يزيـــد مـــن فـــرص الإصابة بمرض 

الانسداد الرئوي المزمن.
الدراسة أجراها باحثون بمعهد هيلمهولتز 
لأبحاث الرئة بألمانيا، بالتعاون مع فريق بحث 
دولي، ونشروا نتائجها في الدورية الأميركية 

للجهاز التنفسي والعناية المركزة.
وأوضح فريق البحث، أن دراســـته أثبتت 
أن الأشـــخاص الذين يتعرضون لدخان التبغ، 
ســـواء عن طريق التدخين، أو استنشاق دخان 
الســـجائر، في مـــا يعرف بالتدخين الســـلبي، 

يؤثر على نمو خلايا الرئة وتجددها.
وأشـــاروا إلى أن دخان التبـــغ يعمل على 
إيقاف آلية ذاتية مســـؤولة عن توازن وشـــفاء 
وإصـــلاح الرئتـــين في الأشـــخاص الأصحاء، 
حيث تتعطل هـــذه الآلية لـــدى المدخنين ومن 

يتعرضون لدخان التبغ.
ووجـــد الباحثـــون أيضًا، أن دخـــان التبغ 
يـــؤدي إلـــى فقدان بعـــض البروتينـــات التي 

تعتبر مهمة لبنية أنسجة الرئتين.
وأشار فريق البحث إلى أن التدخين يؤدي 
إلى نوبات السعال والتهاب الشعب الهوائية 
وصعوبـــة التنفـــس وكلها أعراض رئيســـية، 
تفاقم الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن، الذي 
ينتشر في ما بين 10 إلى 12 بالمئة من البالغين 

فوق الأربعين عاما بألمانيا.
ووفقا لمنظمـــة الصحة العالمية، فإن مرض 
الانســـداد الرئوي المزمن ليـــس مرضًا واحدًا 
فحسب، ولكنه مصطلح عام يستخدم للإشارة 
إلـــى مجموعة مـــن الأمراض الرئويـــة المزمنة 
التي تعـــوق تدفق الهـــواء إلـــى الرئتين مثل 

التهاب القصبات المزمن والربو المزمن.

التدخين يعطل آلية 
الشفاء الذاتي في الرئتين

ّ



} اسطنبول - قرر وزير الاقتصاد التركي نهاد 
زيبكجـــي مقاضـــاة صحيفة ”بيلـــد“ الألمانية، 

بسبب تقرير ”مثير للغضب“.
وقـــال الوزير التركي في بيان، الثلاثاء، إن 
ما كتبته الصحيفة عنه ”هجوم مثير للغضب، 

لا يمكننا أن نقبل به على أية حال“.
حديـــث  أن  إخباريـــة  تقاريـــر  ورجّحـــت 
زيبكجي يشير إلى تقرير لموقع صحيفة ”بيلد.
الإلكترونـــي، حيث وصفت الصحيفة  دي إي“ 
الوزيـــر التركي بأنه ”أوفى كلـــب (مربوط في 
سلسلة)“ للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفـــي تعليقهـــا على هذا الموضـــوع، قالت 
ايدا فيلس، مديرة العلاقات العامة في شـــركة 

دار نشر اكسل شـــبرينجر (التي تنشر بيلد)“ 
نحن لن نعلق علانية على هذا الموضوع، لكننا 
بطبيعـــة الحال سندرســـه في حـــال تم اتخاذ 

إجراءات قانونية ضد بيلد“.
ووصـــف زيبكجـــي مـــا ورد فـــي تقريـــر 
الصحيفـــة بأنه ”إهانات منحطـــة“، لافتا إلى 
أنها موجهة ضد تركيا برمّتها وتابع أنه لهذا 
الســـبب ”تم البدء في خطـــوات قانونية ضد 
الصحيفة وســـيتم متابعتها حتـــى النهاية“، 
وقـــال الوزير التركـــي إن المقـــال يضر أيضا 

بالصداقة بين ألمانيا وتركيا.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي يقاضي 
فيها مســـؤول تركي رفيع وســـائل الإعلام أو 

صحافيـــين ألمانيين، إذ ســـبق للرئيس التركي 
أن تقدم بشـــكوى ضد مقدّم البرامج الساخرة 
الإعلامـــي يـــان بومرمـــان بشـــأن قصيدتـــه 
الساخرة من أردوغان، ثم ضد رئيس مجموعة 

”أكسل شبرينغر“.
وقضت المحكمة بحظر إعادة نشـــر فقرات 
محددة فـــي القصيدة، موضحـــة في حيثيات 
قرارهـــا أن تلـــك الفقرات لا يمكـــن توقع قبول 
المدعي أردوغان بها بسبب مضمونها المزدري 

والتشهيري.
وقـــال كريســـتيان شـــيرتس، محامي يان 
بومرمـــان، تعقيبا على قـــرار المحكمة ”نعتبر 
قـــرار المحكمـــة خاطئـــا بالرغم مـــن إجازتها 

لفقرات القصيدة التي تتعلق بتعامل أردوغان 
مع حرية الرأي في تركيا“.

ويمنع بنـــد من قانون العقوبـــات الألماني 
إهانـــة الزعمـــاء الأجانـــب، لكنه يتـــرك الأمر 
للحكومة لتقرر ما إذا كانت ســـتصرح للإدعاء 
بمتابعة القضية، وهو الأمر الذي سبب حرجا 
كبيرا للحكومة الألمانية التي ســـمحت بالنظر 

في القضية في المحاكم الألمانية.
وواجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
انتقادات واسعة من المعارضة بسبب القضية. 
ومن المرجح أن يتكرر الســـيناريو نفســـه في 
حال  سمحت للقضاء الألماني بمتابعة شكوى 

وزير الاقتصاد التركي ضد صحيفة ”بيلد“.

إلـــى  مُســـرّبة  وثيقـــة  كشـــفت   - صنعــاء   {
وســـائل الإعلام، استياء صحافيين وإعلاميين 
يمنيـــين، من هيمنة الحـــرس الثوري الإيراني 
وميليشـــيات حزب الله اللبناني على وســـائل 
الإعلام المختلفة الموالية للحوثيين، وسيطرتهم 

على القرار والسياسة التحريرية فيها.
التقاريـــر  مصداقيـــة  الوثيقـــة  وأكـــدت 
الإعلاميـــة التـــي تحدثت عـــن هـــذه القضية 
وأشارت إلى تغلغل إيراني في الإعلام اليمني، 
منذ بداية ســـيطرة الحوثيين علـــى العاصمة 
صنعاء، واستيلائهم على مؤسسات الصحافة 

والإعلام بقوة السلاح.
وجاء في الوثيقة، أن رئيس تحرير صحيفة 
التابعـــة للحوثيين، محمد  وإذاعة ”الهويـــة“ 
علي العماد، قـــدّم بيانا لمكتب المبعوث الأممي 
إســـماعيل ولد الشيخ أحمد، والاتحاد الدولي 
اليمنيين،  الصحافيـــين  للصحافيـــين، ونقابة 
واتحاد الإعلاميـــين اليمنيين، ووزارة الإعلام، 
يعترض فيه على الهيمنة المباشـــرة لميليشـــيا 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي علـــى وســـائل الإعلام 
المختلفـــة والمواليـــة للحوثيين. وقـــال العماد 
في بيانه إنه تلقـــى وطاقم الإذاعة اتصالا من 
أحد مشـــرفي قناة ”اليمن اليوم“، وهو لبناني 
الجنســـية، يدعوهم إلى حضـــور اجتماع مع 

مشرفي القناة، إلا أنه رفض الحضور.
وأضـــاف العمـــاد أنـــه  فوجئ فـــي اليوم 
التالي بوجود تشويش متعمد على بث الإذاعة 
التجريبي. ثم تلقى اتصالا من أحد المهندسين 
العاملين بإحدى قنوات الرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح، يبارك له إطلاق بثه التجريبي 
علـــى الرغم من وجود تشـــويش عليها، إلا أن 
مشـــرف القناة أخبره بأن سبب الاجتماع كان 

لمناقشة هذا التشويش.
وأكـــد أن التشـــويش علـــى إذاعتـــه، جاء 
ردا علـــى تحســـين طاقمهـــا للغـــة الخطـــاب 

الإعلامـــي، والرجوع إلى مخرجـــات الحوار، 
وتســـليط الضـــوء عليهـــا كرســـالة جديـــدة، 
بـــدلا من الصراعـــات وتكرار المبـــادرات التي 
لا طائـــل منهـــا. وأشـــار إلـــى أن هـــذا النهج 
المعتدل لإذاعته، أغضب الحوثيين وبدؤوا في 

التضييق على عمله.
وتنتهج وســـائل الإعلام الخاضعة لسلطة 
الحوثيين سياسة تحريرية تعمل على تأجيج 
الصراع والحـــروب، وزرع الفتنـــة والطائفية 
بين مكوّنات المجتمـــع، فيما تتجاهل القضايا 
الإنســـانية ومشـــاكل المواطنين الذين يعانون 
من ظروف قاسية، وفق ما أكد أحد الصحافيين 

اليمنيين في صنعاء.
وقـــال رئيـــس تحريـــر صحيفـــة وإذاعـــة 
”الهويـــة“، إن الإذاعـــة ســـتناقش مخرجـــات 
الحـــوار التي شـــاركت فـــي صياغتهـــا كافة 
المؤسســـات السياســـية والحزبيـــة، لأن ذلك 
يعتبر من الرسائل الإعلامية المسؤولة، مؤكدا 
وجود رفض شـــديد من المخلوع صالح لطرح 

مثل هذه المواضيع على وسائل الإعلام.
ولفت إلى أن المخلوع صالح يشرف بشكل 
مباشـــر مع أطقم لبنانية على مراقبة وســـائل 
الإعـــلام بكافة أنواعهـــا، ولولا تدخّـــل أولئك 
المختصين المباشـــر لما وجدت مـــواد إعلامية 

قابلة للطرح.
ويعمـــل الحوثيون علـــى تضييق الخناق 
والرقابـــة المشـــدّدة علـــى الإذاعـــات المحليـــة 
والإعلام البديل نظرا لشـــعبيتها وانتشـــارها 
الواسع، فيما تعدّ الصحف الورقية أقل خطرا 
بالنســـبة إليهم، وذلك لمحدودية انتشارها في 

بلد كاليمن يعاني من ويلات الحرب.
وتحدث صحافيون يمنيون عن مشـــكلات 
أخرى تضاف إلى مأساة هذا القطاع، وتتمثل 
فـــي الفســـاد المستشـــري فـــي إدارة صحـــف 
وإذاعات تابعـــة لوزارة الإعـــلام، بتكليف من 
الحوثيين منذ انقلابهم على مؤسسات الدولة 

في 2014.
وقـــال الصحافـــي والكاتب اليمنـــي فؤاد 
مســـعد، إن واقع الإعلام اليـــوم، هو انعكاس 
لحالـــة الدولـــة التـــي تفككـــت كل منظوماتها 
وأجهزتها ومؤسساتها وفي مقدمتها ”الإعلام 

الرســـمي“، الذي انقســـم إلى جزأين. وأضاف 
مسعد أن القسم الأول وسائل الإعلام، ”خضع 
لســـيطرة الحوثيـــين وأصبـــح معبّـــرا عنهم 
وتديـــره عناصر تابعة لهـــم أو لصالح؛ وهي 
عناصـــر معروفـــة بانتهازيتهـــا وفســـادها“، 
والآخـــر ”ظل مواليا للشـــرعية رغـــم الظروف 

الصعبة المحيطة“.
وبـــدوره يواجه الإعـــلام التابع للســـلطة 
الشرعية تحديات عديدة، فإدارته ظلت عاجزة 
عن الانتقـــال بالإعلام إلى وضـــع أفضل، مثل 
نقل بعض القنوات إلى اليمن للبث من المناطق 

المحررة، على غرار ”فضائية وإذاعة عدن“.
واعتبـــر مســـعد أن الضعـــف الـــذي تبدو 
عليه بعض وســـائل الإعلام الرســـمية التابعة 
للحكومة الشـــرعية ينعكس أيضا على مجمل 
الخطـــاب الإعلامي المؤيّـــد للشـــرعية، ولذلك 
فـــإن غالبية المتابعين يبحثـــون عن المعلومات 

في وســـائل الإعلام المستقلة سواء المحلية أو 
العربية والدولية.

وأكد أن ”وضع الإعلام الخاضع لســـيطرة 
الحوثيين وصالح، يمرّ بظروف سيئة باعتباره 
أداة لعصابات من القتلة لا ترى في الإعلام إلا 
بوقـــا يجب عليه تنفيذ الأوامـــر والتوجيهات 
وليس لـــه أيّ حق“، مســـتدلا بـ“الاحتجاجات 
فـــي  الصحافيـــين  عشـــرات  نظمهـــا  التـــي 
مؤسســـة الثورة بصنعاء، بسبب عدم صرف 

مستحقاتهم“.
وأضـــاف قائـــلا ”بـــات القائمـــون علـــى 
هـــذا الإعلام يـــرون فرصتهم الآن فـــي النهب 
والاستيلاء على المستحقات والممتلكات إدراكا 
منهـــم أن زمـــن المليشـــيا محـــدود، والقضاء 
عليها مســـألة وقت، ولذلك غرقـــوا في قضايا 
الفســـاد كغيرهم من مسؤولين عيّنتهم جماعة 

الحوثي“.

ومنذ سيطرة مسلحي جماعة الحوثي على 
صنعاء في 21 سبتمبر من عام 2014، اقتحموا 
مقـــرات عدد من القنوات والإذاعات والصحف 
الرســـمية، بدءا بقناة اليمن الرسمية وقناتي 
”ســـبأ والإيمـــان“ وإذاعـــة صنعـــاء التابعـــة 
للدولـــة، مرورا بـ“وكالة ســـبأ“ للأنباء، وعقب 
ذلك قاموا بتعيين عدد من الموالين لهم مديرين 

على تلك الوسائل.
وأفاد الصحافي والناشط محمد الأحمدي، 
بأنـــه منذ ســـيطرة الحوثيـــين وحلفائهم على 
مقدرات الدولة في اليمن عملوا على عسكرة كل 
مظاهر الحياة المدنية والسياســـية ومصادرة 
الحقـــوق والحريـــات، وكان للصحافيـــين حظ 
وافر من القمع باعتبارهم شهودا على الحقيقة.
وأضـــاف الأحمدي ”تعـــرض الصحافيون 
للاختطـــاف والتعذيب والفصـــل وفقد المئات 

منهم وظائفهم“.
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مؤسسات إعلام حوثية تئن تحت وطأة السيطرة الإيرانية

يشــــــير صحافيون يمنيون إلى الهيمنة الإيرانية الواســــــعة على مؤسسات الإعلام اليمنية 
الخاضعة لســــــيطرة الحوثيين، وخضوع العاملين فيها لتعليمات مباشرة من عناصر في 
ــــــى تخفيف الصراعات  ــــــن يرفضون أيّ خطاب معتدل يعمل عل حــــــزب الله اللبناني، الذي

والحروب، بينما ينهش الفساد إدارة هذه المؤسسات.

«الصحافـــة الإلكترونية الملتزمة بالأصـــول المهنية محدودة في الأردن، بينما الصحافة الورقية ميديا

في مرحلة انهيار بسبب سياسات الحكومات المتتالية}.

سمير الحياري
صحافي أردني

«لا صحافة دون حرية وهي التي تعد أســـاس عمل الصحافي ومن هنا لا بد من العمل على إصدار 

التشريعات اللازمة لضمان حرية عمل الصحافيين وإلغاء الحبس في قضايا النشر}.

عبدالمحسن سلامة
مرشح لمنصب نقيب الصحافيين المصريين

فؤاد مسعد: 

واقع الإعلام اليوم هو 

انعكاس لحالة الدولة التي 

تفككت كل منظوماتها

أين أيام الصحافة!

وزير الاقتصاد التركي يقاضي صحيفة بيلد الألمانية بسبب تقرير مهين

أميرة فكري

} القاهرة - تزداد الهوّة اتساعا بين الحكومة 
المصرية ووسائل الإعلام، مع اضطرار العديد 
مـــن المســـؤولين أو المؤسســـات، كل يوم، إلى 
إصـــدار بيانات نفـــي أو تصحيـــح لمعلومات 
وتقاريـــر إخباريـــة تداولتهـــا إحدى وســـائل 

الإعلام.
الإعـــلام   وســـائل  أن  الحكومـــة  وتعتبـــر 
والصحافيين ينشرون معلومات أو يتحدثون 
عـــن قضايا تتســـبب في إثـــارة الـــرأي العام 
وتأجيـــج حـــدة الغضـــب فـــي الشـــارع، دون 
مراعـــاة المهنيـــة والمصلحة العامـــة، وهو ما 
تســـبب الثلاثـــاء، بخـــروج النـــاس للتظاهر 
فـــي عـــدة  محافظات مصريـــة، اعتراضا على 
قـــرار وزارة التموين بشـــأن خفض الحصص 
المخصّصة لمصانع إعداد الخبز المدعوم ماديا 
من الحكومة، بعد أن صوّرت وســـائل الإعلام 
القـــرار على أنـــه إجراء لخفـــض الدعم المقرر 

للفقراء.
وقال علي المصيلحي وزيـــر التموين ”إنه 
مـــن المؤســـف أن يشـــارك الإعلام فـــي تأجيج 
الغضـــب بنشـــر معلومات مغلوطة، تســـببت 
في خروج النـــاس للشـــوارع والتظاهر برغم 
أن القرار من الأســـاس يستهدف تجفيف أحد 
منابـــع الفســـاد فـــي منظومة الخبـــز“. ورأى 
متابعـــون أن المعلومات الخاطئـــة أو المضللة 

تنعكس ســـلبا على الإعلام نفسه، فالانحراف 
المهني يعطي الحكومـــة والبرلمان مبررا لمزيد 
مـــن التضييـــق على حريـــة الإعـــلام، بذريعة 
الحفاظ على الاستقرار والحدّ من إثارة الناس 

بأخبار لا علاقة لها بالحقيقة“.
مقاطعـــة  حكوميـــون  مســـؤولون  وقـــرر 
وســـائل الإعلام، بسبب نشر معلومات خاطئة 

وإشـــاعات، حيـــث قرر طـــارق شـــوقي وزير 
التربيـــة والتعليم، منع التواصل المباشـــر مع 
وســـائل الإعلام، بعد أن قامت بعضها بنشـــر 
معلومات مزيفة، أدت مؤخرا إلى إحداث حالة 
من البلبلة في صفوف الطلاب وأولياء الأمور، 
على شـــاكلة إلغاء الصف السادس الابتدائي 
من مرحلة التعليم الأساسي، ومن بعدها خبر 

إلغاء الصف الثالث الثانوي. وأفاد شوقي في 
تصريحـــات لـ”العرب“، أن ”الإعـــلام لم يظهر 
بدور المســـاند للتنمية والتطوير، مع أنه يبرز 
السلبيات والمفترض أن يساعد الحكومة على 

إزالتها“.
تدفـــع  الحكومـــة  أن  مختصـــون  ويـــرى 
فاتورة التراخي في إقرار العمل بالتشـــريعات 
الإعلامية الجديدة على أرض الواقع، حيث من 
المفترض أن تحدّ من نشـــر الشـــائعات وتضع 
حدّا للممارســـات غيـــر المهنية التي تخرج عن 
وسائل لا تعلي قيمة المهنية وتتجاهل تطبيق 

ميثاق الشرف الصحافي.
وقـــال صفـــوت العالـــم، أســـتاذ الإعـــلام 
السياســـي بجامعة القاهرة، إن غياب المهنية 
وصمت نقابة الصحافيـــين عن التدخل لوقف 
التخبّـــط وتزييف الحقائق دون تأكد، ســـاعد 
الكثيـــر مـــن أعضاء المهنـــة علـــى المضي في 
اصطناع معلومات تفتقد إلى الدقة، ما يتسبب 
مع الوقت في انهيار ثقـــة الجميع في الإعلام 

وفقدان بريقه.
إلى أن الحكومة  وأشـــار العالم لـ”العرب“ 
تتحمّل مســـؤولية ما يحدث، لأنها لم تتعامل 
بجدية مع التشريعات الإعلامية وتقاعست عن 
تفعيلها، ومع غياب ثقافة المحاســـبة عن نشر 
معلومات خاطئة، أصبح الأمر مُباحا، لذلك من 
الطبيعي أن يؤدي غياب المهنية للتأثير ســـلبا 

على الاستقرار السياسي.

الحكومة المصرية تكتوي بنار الشائعات بعد تأخر التشريعات الإعلامية

المواطن أيضا يدفع الثمن

[ رقابة مشددة على الإذاعات والإعلام البديل لشعبيتها في اليمن  [ تعليمات بمنع الخطاب المعتدل في وسائل الإعلام

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ فتحت السلطات القضائية في 
ميانمار، الأربعاء، قضية بحق صحافي 

الراهب البوذي، آشين  بتهمة ”إهانة“ 
ويراثو، المعادي للإسلام. وكان 

الصحافي، وهو كبير مراسلي صحيفة 
”ميانمار ناو“، قال في منشور على 

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
”ويراثو لم يعد راهباً بعد انتهاكه 

قوانين الرهبانية“.

◄ حققت نيابة الصحافة والمطبوعات 

السودانية، الثلاثاء، مع رئيس تحرير 
محجوب محمد  صحيفة ”الأيام“ 

صالح. ورئيس قسم الأخبار بالصحيفة 
نصرالدين الطيب، إثر شكوى قدّمها 

جهاز الأمن السوداني، بسبب 
مقال صحافي نشر في الجريدة عن 

المعتقلين السياسيين.

◄ أعلن المخرج الأميركي ستيفن 
سبيلبرغ، أنه سيتعاون مع النجمين 

توم هانكس وميريل ستريب، لعمل فيلم 
عن واقعة حدثت عام 1971 عانى خلالها 

الصحافيون مع الحكومة الأميركية 
آنذاك بعد تسريب وثائق هامة. 

وسيسمى الفيلم ”ذا بوست“ نسبة 
لصحيفة ”واشنطن بوست“ ورئيس 

تحريرها آنذاك بن برادلي ومديرة 
تحريرها كاي غراهام.

◄ كشف وزير الإعلام اليمني معمر 
الإرياني عن الاستعدادات الجارية 

لإنشاء مجمع إعلامي في محافظة مأرب 
يكون نواة لمدينة إعلامية حيث سيضم 

قناة فضائية وإذاعة باسم ”سبأ“.

◄ استأنفت وزارة الخارجية الأميركية 
الثلاثاء، مؤتمراتها الصحافية اليومية 

التي توقفت قبل 45 يوما مع وصول 
الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة، 

مؤكدة أنها هي ووزير الخارجية ريكس 
تيلرسون لا ينويان إلغاء هذا اللقاء.

باختصار



} واشــنطن – وســـع روبـــوت المحادثات على 
خدمة فيسبوك ماسنجر المتخصص في تقديم 
 ،DoNotPay# الاستشارات القانونية، دونتباي
مـــن خدماته ليقـــدم الدعـــم القانوني للاجئين 

بشكل مجاني.
وكان الروبوت، الذي أنشـــأه رائد الأعمال 
البريطاني جشوا برودر، متخصصا في تقديم 
المساعدات القانونية البسيطة لمستخدميه مثل 
التظلم من غرامات القيادة والركن المخالف في 
أميركا وبريطانيا، وقد ســـاهم التطبيق خلال 
العام الماضي في مســـاعدة مســـتخدميه على 

إلغاء أكثر من ١٦٠٠ ألف مخالفة.
ووســـع برودر خدمات روبوت المحادثات، 
الـــذي يصفـــه بأنـــه أول روبـــوت قانوني في 
العالـــم، ليشـــمل تقديم المســـاعدات القانونية 
المجانيـــة للاجئين، وذلك لمســـاعدتهم في ملء 
طلبات اللجوء والهجـــرة إلى ثلاث دول، هي: 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية وكنـــدا والمملكة 

المتحدة.
وأكـــد بـــرودر، فـــي تصريـــح لصحيفـــة 
الغارديـــان البريطانيـــة، أن توســـيع خدمات 
دونتبـــاي لتشـــمل مســـاعدة اللاجئـــين أمـــر 
ضـــروري خاصة بعد التغييـــرات التي طرأت 
على الوضع السياســـي فـــي الولايات المتحدة 

مع قدوم دونالد ترامب.
وكان دونالد ترامب قد استهل فترة رئاسته 
للولايات المتحدة الأميركية بالتوقيع في يناير 
الماضي على قرار يقضي بمنع دخول مواطني 
ســـبع دول ذات أغلبية مســـلمة إلى الولايات 
المتحدة، وينـــص كذلك على تعليق اســـتقبال 
جميع اللاجئـــين ويحظر اســـتقبال اللاجئين 

السوريين إلى أجل غير مسمى.
وأشار برودر إلى أن اللاجئين يستطيعون 
التواصـــل مـــع روبـــوت المحادثـــة، دونتباي، 
بلغة إنكليزية بســـيطة، عبر خدمة المحادثات 
فيســـبوك  شـــبكة  تقدمهـــا  التـــي  ماســـنجر 
الاجتماعية، وذلك لمســـاعدتهم في ملء طلبات 

اللجوء والهجرة بطريقة قانونية سليمة.
ويســـتخدم روبـــوت المحادثـــات مجموعة 
من الأســـئلة المعدة مســـبقا للتعرف على نوع 
الطلبـــات التي يحتاج اللاجئون إلى تقديمها، 
ومن ثم يقوم بإرشادهم في عملية ملء الطلبات 
بشكل تلقائي، والتحقق مما إذا كانوا مؤهلين 

للجوء وفق القانون الدولي أم لا.
وشـــدد بـــرودر علـــى أن الروبـــوت يقوم 
بتسجيل بيانات المستخدمين أثناء عملية ملء 
الطلبـــات فقط، ومن ثم يقوم بإلغائها بشـــكل 
نهائي عقب إرســـاله إلى الجهة المعنية، وذلك 

بهدف الحفاظ على خصوصياتهم.
يذكر أن برودر أكد أنـــه يعمل على تطوير 
الروبـــوت لفهـــم ودعـــم اللغـــة العربية خلال 

الفترة المقبلة.
  ويمكن التواصل مع الروبوت عبر البحث 
عن كلمة Donotpay عبر خدمة ماسنجر أو عبر 
www.donotpay. اســـتخدام الموقع الإلكتروني

.co.uk

} لنــدن – احتفل محرك البحث العالمي غوغل 
باليوم العالمي للمرأة، الموافق ليوم ٨ مارس.

وعرض المحـــرك العديد من صور الغرافيك 
التي تبزر إســـهامات المرأة في مختلف مناحي 
الحيـــاة، فهي الأم والعاملـــة والعالمة والمربية، 
إضافة إلى صور أخرى تبرز مشاركتها الرجال 

جميع مجالات العمل المختلفة.
من جانبـــه أطلق موقع تويتر مجموعة من 
الهاشتاغات لتسليط الضوء على الدور الملهم 
الذي تلعبه المرأة، وتقترن كتابة هاشـــتاغ مثل 
#SheInspiresMe (إنهـــا تلهمنـــي) بظهور رمز 
تعبيـــري، للاحتفـــاء بأهمية المـــرأة وتأثيرها 

الإيجابي على المجتمع.
 internationalwomensday# وتصدر هاشتاغ
(اليـــوم العالمي للمرأة) الترنـــد العالمي.  فيما 
#اليوم_العالمي_للمـــرأة  هاشـــتاغ  تصـــدر 
عربيا. وأكد موقع تويتر عبر مدونته، أن الرمز 
التعبيري للإناث وهو محاولة لتمثيل الحركة 

النسائية، سيكون متاحا حتى ١ أبريل.
كمـــا تعـــاون موقـــع تويتـــر مـــع منصـــة 
SheThePeopleTV الرقميـــة لقصـــص الفيديو، 
لاســـتضافة جلسة خاصة للحديث عن المشاكل 
التـــي تواجههـــا المـــرأة فـــي وســـائل الإعلام 
والتكنولوجيـــا. وأضـــاف الموقع ”يـــوم المرأة 
العالمي هـــو فرصة لإثارة الاهتمـــام والنقاش 
في القضايا التي تمس المرأة، ونأمل أن نشير 

إليها بشكل إيجابي يسوده المرح“.
مـــن جانبه، احتفـــل موقع فيســـبوك بيوم 
المـــرأة العالمي، وقـــام بإطلاق بث مباشـــر من 
احتفالات باليوم المرأة العالمي في جميع أنحاء 
العالـــم قدمت قصصا مُلهمـــة للمرأة من وحي 

تجارب النساء الأخريات.
ومن أبـــرز القصص التي تم 

تقديمها، عربيا، هي قوة المرأة 
ودورها الفعال في الحكومات 
المختلفة، مســـتعينين بأمثال 

من الحكومة الإماراتية.
مـــن جهـــة أخـــرى، دعت 
إلـــى  نســـويات  ناشـــطات 

العالمية  الحملة  في  المشـــاركة 
”يوم دون نساء“.

وســـرعان مـــا انضمـــت إلـــى 
الحملة نساء من ٤٠ دولة حول العالم.

الدعـــوة التـــي انطلقـــت مـــن الولايـــات 
المتحدة الأميركيـــة، تحديدا على أيدي منظمي 
”مســـيرة النســـاء“ في واشـــنطن ضد الرئيس 
دونالـــد ترامـــب، تهدف إلى دفـــع المجتمع إلى 

الاعتراف بالقيمة الكبيرة للنساء.

وقـــال بيان الدعوة المنشـــور علـــى الموقع 
الرســـمي لمســـيرة النساء إن ”النســـاء يتلقين 
أجورا أقـــل ويعانـــين ظلما أكبـــر ويتعرضن 

للتمييز والتحرش وانعدام الأمن الوظيفي“.
وأشـــارت الدعـــوة إلـــى أنـــه بإمـــكان أي 
امـــرأة الانضمـــام إلـــى فعاليـــات ”يـــوم دون 
من خـــلال طريقة مـــن ثلاث،  نســـاء“ 
الأولـــى أخـــذ عطلـــة مـــن العمل 
المأجـــور وغير المأجـــور (العمل 
المنزلـــي)، والثانية هي تجنب 
التســـوق ليـــوم واحـــد مـــع 
الاستثناءات للمشاريع  بعض 
النســـائية الصغيرة، والثالثة 
ارتداء الأحمر تضامنا مع يوم 

المرأة.
تغريـــدات  انتشـــرت  عربيـــا، 
كثيـــرة علـــى الشـــبكات الاجتماعيـــة 
مشـــيدة بالمرأة ودورها في المجتمع على غرار 
”علِّموا أودلاكم أن الأنثى هي الوطن.. والوطن 

لايخان“.
وقال مغرد ”أيها الرجل حينما ولدت كنت 
فـــي رحم أنثى وحينما مرضت كنت في حضن 

أنثى وحينما أحببت كنت في قلب أنثى“. 

وعايـــد مغـــردون قريباتهـــن فكتـــب مغرد 
”ســـلام على أمي وأختي وحبيبتي، سلام على 
مـــن تشـــاركني كل أوقاتي، مكانتـــك لا تختزل 
بيوم فأنـــت كل أيامي“. وعايـــد آخرون أعظم 
نســـاء التاريخ ”أمهاتهم“، فكتب أحدهم ”إلى 
أعظم امرأة في التاريخ، إلى أمي: أنت الجميع 

وأنت الحياة“.
كما كانت المناســـبة فرصة للتذكير بالظلم 
المســـلط على المرأة في المنطقة العربية التي لم 
تنصفها القوانين ولا العادات والتقاليد. وكتب 
مغرد ســـعودي ”اليوم_العالمي_للمرأه لكن 
ما زالت المرأة الســـعودية نصف راتبها يذهب 
لســـائق، ومجالهـــا الوظيفي مـــازال محدودا 
بســـبب العادات، ولا تســـتطيع اتخاذ قرارها 
بنفســـها“. وقرنت مغردات سعوديات هاشتاغ 
يوم المـــرأة العالمي بهاشـــتاغ #ســـعوديات_

نطلب_إسقاط_الولاية ٢٤٥.
وفي غزة التـــي تديرها حركة حماس، أثار 
قرار إلغـــاء عطلة الثامن من مارس بمناســـبة 
يـــوم المـــرأة العالمـــي، اســـتياء واســـعا لدى 
الأوســـاط السياسية والنســـوية الفلسطينية، 
فيما عبر نشـــطاء مواقع التواصل الاجتماعي 

عن سخريتهم من القرار.

ولم تخل بعض التغريدات من الســـخرية، 
وغـــرد أحدهم ”لماذا كلما أرادت المرأة أن تغري 
الرجل لبســـت له فســـتانا أحمـــر؟ حتى تذكره 

بأنه ثور“.
وكتب مغردون ”الحريـــة لكل امرأة كبلتها 
قيـــود العـــادات والقانـــون.. المجد لـــكل قوية 
ومكافحة.. النصر لكل من لم ترضخ وتصمت. 

#اليوم_العالمي_للمرأة“.
وعمدت مغردات إلى تحية أنفســـهن فقالت 
إحداهـــن ”لا تســـمحي لأحد بـــأن يزعزع ثقتك 
بقدراتـــك، لا تتخلي عن أحلامك، حلقي وحققي 

ما تتمنين اليوم وغدا وكل يوم“.
وشـــارك مشـــاهير العرب الاحتفـــال بعيد 
المرأة. ونشـــر الفنان كاظم الساهر رسالة لكل 
سيدات العالم، جاء فيها ”إبقي جميلة، مثقفة، 
لبقة، مبتسمة، راقية، أنيقة، مُحبة.. كل يوم هو 

يومك فأنت هبة جميلة من الله“.
وكتبت الملكة رانيا العبدالله ”كل عام وأنتن 
رمز العطاء، تحية لـــكل امرأة تعطي اليوم من 
أجل غـــد أفضل“. وغـــردت الفنانـــة اللبنانية 
ماجدة الرومـــي ”اعتقوا المرأة مـــن بؤر الفقر 
والجهل، ضعـــوا قوانين تحميها من كل عنف، 

حولوها إلى سنابل بركة ومواسم خير“.
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@alarabonline
ــــــوم العالمي للمرأة  انعكــــــس الاحتفال بالي
ــــــه العالم الأربعــــــاء، على  ــــــذي احتفل ب ال
ــــــة إذ مثل الشــــــغل  الشــــــبكات الاجتماعي

الشاغل للجميع.

} دمشــق – أثارت صورة غلاف لكتاب صادر 
عن وزارة الثقافة الســـورية، بعنوان ”عظماء 
القرن العشرين“، تهكما واسعا على الشبكات 

الاجتماعية.
وحل الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد في 
المرتبـــة الأولى من حيث ترتيـــب الصور على 
الغلاف، تلاه مرشـــد الثورة الإيرانية آية الله 
الخمينـــي ثم الرئيس المصري الأســـبق جمال 

عبدالناصر، فيما حل الأسد (الأب) رابعا.
وضمت الصورة زعيم الاتحاد السوفييتي 
الراحـــل فلاديميـــر لينـــين، الزعيـــم الصيني 
الراحل ماو تســـي تونغ، رئيـــس وزراء الهند 
الراحـــل جواهـــر لآل نهرو، رئيـــس جمهورية 
يوغسلافيا الراحل جوزيف بروز تيتو، الزعيم 
الفيتنامي الراحل هو تشـــي منه، زعيم الثورة 
الكوبية فيديل كاســـترو، والرئيس الجزائري 

الراحل هواري بومدين.
واعتبر مغرد:

وتهكم معلق على فيسبوك:

يُذكر أن بشـــار الأسد بدأ رئاسته في بداية 
القرن الحادي والعشـــرين بعد وفاة والده في 

١٠ يونيو عام ٢٠٠٠، وكان عمره ٣٤ عاما، حيث 
عدل مجلس الشعب السوري الدستور بإجماع 
الأعضاء لكي ينطبق عليه، وتم تخفيض شرط 
الرئاســـة من ٤٠ عاما إلـــى ٣٤ عاما، وكان أول 

رئيس عربي يرث والده في حكم جمهوري.
وتهكم مغرد:

وكتبت صفحة ساخرة على فيسبوك:

وقـــد جاء في مقدمة الكتاب المعنونة بـ”في 
رحـــاب القامات الكبيـــرة“ التـــي كتبها وزير 
الثقافـــة الســـوري محمـــد الأحمد ”يقـــدم لنا 
الدكتـــور بهجت ســـليمان في كتابـــه هذا عدة 
شخصيات قيادية هي من أبرز وجوه الملحمة 
الإنســـانية والثوريـــة الكبـــرى التـــي عرفتها 
شـــعوب المعمـــورة للتخلـــص مـــن أصفادها 

والتحرر من سجانيها“.
وتناقل معلقون ســـوريون على فيســـبوك 

المقدمة بتهكم.

روبوت.. محام #اليوم_العالمي_للمرأة: المعايدات وحدها لا تكفي

مجاني للاجئين

سلام على كل نساء الأرض

خسر لاجئ سوري دعوى قضائية كان رفعها ضد موقع فيسبوك في محكمة بالعاصمة الألمانية برلين. اللاجئ الذي يدعى أنس موداماني 

اتهم موقع فســـبوك بالإســـاءة إليه، بعد اســـتغلال صورة سيلفي كانت قد جمعته بالمستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل في أخبار مزيفة، 

نشرت بالموقع الأزرق. وقالت المحكمة إن الموقع الأميركي {غير ملزم بالبحث وشطب أي تعليقات مسيئة لأي شخص}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
هل تعلم من هم عظماء القرن العشرين

 اعتقوا المرأة، 

ضعوا قوانين تحميها، 

حولوها إلى سنابل 

بركة ومواسم خير

[ صرخة نون النسوة تملأ الشبكات الاجتماعية من الولايات المتحدة إلى المنطقة العربية
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الاحكام التي كانت مناسبة في الماضي 
لم تعد مناسبة في العصر الحديث، 

نصف شهادة ونصف إرث وربع زوج 
وولاية وقوامة.. 

لم تعد مناسبة الآن.

فـي عزلتي للكتابة أعـزي نفـسي 
بمقولة لمـارسيل بروست "الكتب 

الحقيقة ليست بنت الثرثرة اليومية 
والنهارات العادية بل بنت الظلام 

والصمت".

لا تجارة ولا زراعة ولا جيش ولا دولة 
ولا رياضة ولا تربية ولا تعليم ولا أي 

شيء، هل هذه هي دولة ولي الفقيه 
التي فرضها على العراق؟!

#الأسلام_السياسي.

 لا يوجد أسهل من الإدعاءات والكلام 
الوعظي، كل الطغاة والمستبدين 
قالوا نحن ندعو للانسانية

والمحبة، لكن ماذا رأينا منهم، 
قل لي ماذا نراه الآن.

لماذا نعاقب الفقير الذي يسرق رغيف 
خبز لكي يسد رمقه، ولا نعاقب الغني 

الذي يسرق الملايين ويودعها 
في البنوك الأجنبية؟

حين يُقحم الدين في السياسة 
يحل الدمار. 

بلداننا العربية خير مثال.

•لماذا يحظى هذا النائب بالثراء؟
- لديه أعمال خاصة.

•ما هي؟
- يبيع أولئك الذين اشتروه. 

مليون دولار لتحسين صورة النظام 
خارجيا أما داخليا فأحمد موسى يقوم 

بالواجب صراحة.
#مصر

تربية الولد على احترام البنت 
وعدم التحرش بها أولى من حبس 

البنت بحجة الخوف عليها.. 
معالجة السبب أهم من تفادي النتيجة.

بطريقة ما تبتلع الذكورية العربية 
هزائمها المتكررة أمام الجيش 

الإسرائيلي، الذي نصفه من النساء.

نوال السعداوي
طبيبة وكاتبة مصرية.

أفتح فيسبوك، فإذا بهم مقهورون 
يشكون، مظلومون يبكون، مرضى 

يتوسلون، فقراء يستغيثون... 
أغلقه من فوري وأعود هنا، حيث 

نتظاهر أننا بخير !! #تويتر.

تتتابعوا

@Omar_Madaniah
مجرمو الإنســــــانية يصبحــــــون عظماء في 
زمن الاســــــتبداد الأســــــدي… وزارة ثقافة 
نظام الأســــــد تصدر كتابا أسمته ”عظماء 

القرن العشرين“.

@740SH
سيادة الرئيس ليس فقط من عظماء القرن 
العشــــــرين، ســــــيادة الرئيس شــــــارك في 

معركة أُحد أيضا، إذا ماعندكم خبر.

Mohammad A. Alloush

بهجت ســــــليمان فــــــي كتابه ”عظمــــــاء القرن 
العشــــــرين ”… تناسى أن بشــــــار الأسد في 
القــــــرن العشــــــرين كان يلعــــــب البوكــــــر في 
ــــــوث الطغــــــاة المفاهيم،  ــــــا…! هكذ يل بريطاني

ليصنعوا تواريخ مزيفة لهم.

ب

سيادتو

ثقــــــف نفســــــك: (...) نجد الســــــيد الرئيس 
ــــــين العظماء وســــــيرة مطولة عن  ــــــور ب الدكت
ــــــه الذي لم يشــــــلحه منذ ٤ ســــــنوات  جاكيت
ــــــة في تحطيم أرقام  وبعض إنجازاته العالمي
البلاي ستيشــــــن كاملة والرد على المؤامرة 
الكونية دون تحطيم حجر واحد في ســــــوريا 
الأسد. طبعا لا ننس المرشد الأعلى الإيراني 
خامنئي وتلميذه الســــــيد حســــــن نصرالله 
وممانعتهما للعدوان الإســــــرائيلي الغاشــــــم 

على القدس مرورا بحلب والقصير.

ث



} تونــس  - ربمـــا ليـــس لديهـــن الوقـــت أو 
الإمكانيـــات لمتابعة احتفالات المـــرأة بعيدها 
فـــي العالم، فـــكل أيامهن كد وعمـــل من أجل 
تأمـــين لقمة العيـــش التي أصبحت عســـيرة 
بالنســـبة إليهن، وهن اللاتي كابدن ســـنوات 
طويلة في التحصيـــل العلمي لعلهن يخرجن 
مـــن دائـــرة الفقـــر التـــي كـــن يعشـــنها وهن 

صغيرات.
بعد سنوات من الدراسة والحلم، انتظرت 
شـــابات تونســـيات طويـــلا الحصـــول على 
وظيفة تليـــق بقيمة ما حصلـــن عليه من علم 
وتعليـــم فـــي اختصاصـــات متنوعـــة؛ علوم 
صحيحـــة وحقـــوق وعلـــوم إنســـانية وأدب 
وفنون، لكن فرصهن تضاءلت ومطالب الحياة 
تجبرهـــن كل يوم على التنـــازل عن بعض من 
أحلامهـــن التي راودتهن طيلـــة فترة الطفولة 

والشباب.

أحلام منظفة

زينب 32 ســـنة درســـت اختصاص صيانة 
الأجهـــزة الطبيـــة، هـــو اختصـــاص لـــم تكن 
تعرف عنه شيئا، لكنها وجدت نفسها مجبرة 
علـــى الانخراط فـــي دراســـته، فعلاماتها في 
البكالوريا وظروفها الاجتماعية لم تسمح لها 
بدراســـة الطب أو الصيدلة التي حلمت بهما 

كثيرا.
بعد أن تحصلت على شـــهادتها الجامعية 
دقت أبواب مؤسسات عديدة، لكنها لم تحصل 
حتى على الوعود إلـــى أن توفي والدها الذي 
كان يؤمن القليـــل لعائلة تتكون من أم وثلاثة 

على  مازالـــوا  إخوة 
مقاعـــد الدراســـة، 

فوجدت نفســـها 
تبحث عن أي 
شـــغل إلـــى 
حصلـــت  أن 
علـــى مهنة 

تنظيف عمارة سكنية بأجر زهيد، لكنه يحفظ 
ماء الوجه.

تقول زينب التي بدت تجاعيد الأيام ترتسم 
على وجهها، لكنها مازالت صامدة أمام غوائل 
الدهر، ”أعيش بأحلامي، فأنا لا أســـتطيع أن 
أواصل دون أمل بأن ينهي إخوتي دراســـتهم 
للحصـــول على وظائف محترمـــة تمكنهم من 
فتح بيوت وتكوين أســـر، هـــذا الحلم الذي لم 
أحققه أنا، سأجعلهم يحققونه، لم يبق الكثير، 
كلهـــا ســـنوات وأرتاح مـــن التعـــب.. لي ثقة 
بأن إخوتي ســـيعوضونني عن أيام الشقاء.. 
هـــم يعدونني بذلـــك كل يوم، وإن لـــم يفعلوا، 

فمتعتي أن أراهم مرتاحين“.
الجامعـــات  مـــن  الخريجـــات  قصـــص 
التونســـية كثيرة ومتنوعة رغم أنها تتشـــابه 
في الدوافع والظروف وعدم اهتمام الحكومات 
المتعاقبة على تونـــس منذ الثورة بهن لتوفير 
وظيفـــة تتلاءم مع تكوينهن الذي حصلن عليه 
طيلة سنوات على مقاعد الدراسة وفي مخابر 

التجارب.
علـــى جانـــب الطريـــق الحزاميـــة بمدينة 
القيـــروان تقف هـــدى الدلهومي داخل كوخها 
الصغير الذي لا يحميها من أشـــعة الشـــمس 
الحارقة في الصيف ولا من برد ورياح الشتاء، 
وبابتســـامة لا تفارق وجهها تبيع هدى الخبز 
التقليدي وبعض الوجبات الســـريعة من جبن 

وبيض إلى المسافرين عبر الطريق.
هـــدى الدلهومي هي شـــابة تونســـية في 
العقد الثالث من عمرها تحصلت على شـــهادة 
الماجستير في الحقوق غير أنها رفضت البقاء 
فـــي البيت ورفضـــت البطالة وقـــررت النزول 
للعمـــل في بيع الخبـــز التقليدي حتى تحصل 

على قوت يومها وتساعد عائلتها.
هدى التي لم تجد وظيفة في مجال القانون 
والحقـــوق تقول، إنها تحترم كثيرا هذه المهنة 
وتعتبرها مشروعا كأي مشروع، مضيفة أنها 
اختارت هـــذه المهنة حتى لا تجد نفســـها في 
حالة خصاصة، رافعة شـــعار الشـــقاء أفضل 
مـــن الاحتياج، بل أصبحت تفكر في توســـيع 
مشـــروعها الصغير هـــذا إلى مطعم بوســـط 

المدينة.
لعل فـــرص العمل التـــي تتوفر لخريجات 
الجامعـــة في المدينة أفضـــل بكثير من اللاتي 
حصلن على شـــهاداتهن ورجعن إلى بلداتهن 
الصغيـــرة أو إلـــى أريافهن، فهنـــاك لا مجال 
للاختيـــار، ولا يمكـــن لمن اختار عـــدم انتظار 

تجود  بـــأن  الحكومـــة 
عليـــه بوظيفة ضمن 

اختصاصـــه إلا أن 
يعمـــل بالقطـــاع 
الفلاحـــي، فهناك 
لا توجـــد فرص 

للعمل إلا فـــي الزراعة أو رعي الأغنام. ويبدو 
رعي الأغنام مهمة شاقة وعسيرة على الفتيات 
لمـــا فيها من أخطـــار، إلا أن من تعلمت الصبر 
والمكابدة لإتمام الدراســـة في ظروف قاســـية 
لـــن تثنيها المخاطر عن العمل في رعي الأغنام 

حتى ولو كانت توفر المال القليل.
زينـــة الكعبي من محافظة زغوان أجبرتها 
الظـــروف على رعي الأغنـــام بعد أن تحصلت 
على شـــهادة جامعية فـــي الرياضيات تقول، 
إن ”المهنة شـــاقة ولا تخلو من صعوبات، ففي 
البـــرد نتحمل قســـاوة المناخ، وفـــي الصيف 
نعاني مـــن ارتفاع درجات الحرارة، وعيشـــة 
البـــراري والتنقـــل فـــي الجبـــال لا تخلو من 

مخاطر“.
وتضيف زينـــة ”تخرجت في الجامعة منذ 
2006 وفضلـــت عدم الانتظـــار، وبخاصة أنني 
أحب رعـــي الأغنام، وهي المهنة التي نشـــأت 

عليها، وترتزق منها عائلتي“.
يُذكر أن زينة كســـبت تعاطف التونسيين، 
وقد أطلـــق البعض حملات عـــدة لمنحها لقب 
ســـيدة تونس الأولى، خصوصاً أنها مدرّسة 
لم تجد حرجا في رعي الأغنام، ولم تخجل من 

الحديث عن عملها الذي تحبّه وتجلّه.
زينة ليســـت وحدها من الشـــابات اللاتي 
حصلن على شـــهادة جامعية وتعمل في رعي 
الأغنام، فسمية قويسم حصلت على إجازة في 
التاريـــخ وأجبرتها الظروف علـــى العمل في 
رعي الأغنـــام، فليس لها مـــورد رزق يجعلها 
تنتظر فرصة عمل في وظيفة نظيفة، ولها من 
الإخوة ثمانية منهـــم من هو عاطل عن العمل 

ومنهم من لا يزال يزاول دراسته.
تقـــول زينة إنهـــا كابدت كثيـــرا لمواصلة 
دراســـتها فـــي الجامعـــة، فهي التـــي خرجت 
من كوخ إلى الجامعـــة وجاهدت كثيرا لتعود 
بشـــهادتها وتعلقهـــا فـــي نفس الكـــوخ، هي 
اليـــوم تحكي قصص التاريـــخ لأغنامها التي 
تعيش معها منذ الفجر حتى غروب الشـــمس، 
فـــي انتظار أن تحمـــل محفظتها وتتوجه إلى 

المدارس الثانوية للتدريس.

مزارعات بفخر

بســـواعدهن الناعمـــة اختـــرن العمل في 
الحقـــول دون التقيـــد بمســـتواهن التعليمي 

والبحث عن فرصة عمل قد يطول انتظارها.
جامعيـــات رفضـــن الركـــون إلـــى المنزل 
والبطالة، فلم تثنهن الشـــهادات في الفلســـفة 
واللغـــات والعلـــوم عـــن امتهان عمـــل ارتبط 
بمعانـــي الشـــقاء والصبر مقابـــل أجر زهيد 

وحقوق مهضومة.
كان مقصهـــا فـــي يدهـــا وســـلتها تعتلي 
ظهرها في إحدى مـــزارع القوارص بمحافظة 
نابل، يشـــرئب رأسها إلى الأعلى وهي تجتهد 
فـــي البحث عن حبات البرتقـــال المتخفية بين 

الأوراق لتقطفها.
أميـــرة الماجـــري التي لـــم يتعدّ 
عمرهـــا 28 ســـنة متحصلـــة على 
شهادة جامعية في اللغة العربية 
لكنها قـــررت بعد أن طالت رحلة 
بحثها عـــن عمـــل، التوجه إلى 
الميـــدان الفلاحـــي كحـــل مؤقت 
يبعـــد عنها وعـــن عائلتها الفاقة 

والحاجة.
تتحـــدث أميرة عـــن تجربتها 
بابتســـامة عريضـــة رغم ســـمات 
التعـــب الباديـــة علـــى قســـمات 
وجههـــا الجميل، فتقول ”إن العمل 

بالحقـــول مكنني مـــن تحصيل قوتـــي وقوت 
عائلتـــي بعرق الجبـــين ومن فرصـــة الالتقاء 
بالآخريـــن. عملي هذا ليس عيبـــا أو عارا كما 
يـــراه البعض الذيـــن خيروا البقـــاء مكتوفي 
الأيـــدي في انتظار عمل يتلاءم مع مســـتواهم 

الدراسي“.

عاملات منذ الصغر

مـــن جانبهـــا روت فاطمـــة بـــن ساســـي 
المتحصلـــة على الأســـتاذية فـــي التاريخ وقد 
جاوز عمرها 30 ســـنة، أنها تعودت النشـــاط 
الفلاحـــي منـــذ الصغـــر عندمـــا كانـــت أمها 
تصطحبها إلى مزارع القوارص خلال العطل، 
مضيفـــة أن فتـــرة انتظارهـــا للحصـــول على 
عمل قـــار طالت أكثر من اللـــزوم وأن الحاجة 
الماســـة إلـــى المـــال اضطرتها لتنصـــرف إلى 
العمل الفلاحي ومســـاعدة أبويها على أعباء 

المصاريف اليومية.
وذكـــرت أن عددا هاما من الطالبات اللائي 
ينتمـــين إلى مناطـــق فلاحية عـــادة ما يعملن 
خـــلال العطل الصيفيـــة في الحقـــول لتوفير 
مصاريـــف العـــودة إلـــى الدراســـة فعلاقتهن 
بـــالأرض والحقـــول بمثابـــة ارتبـــاط روحي 

يذكرهن بأيام الطفولة الجميلة.
موقف أيدته سارة العلاقي التي تقول إنها 
لم تنتظر فرصة للعمل بل اختارت الخروج من 
البيت وســـلك أقرب طريـــق للحياة في انتظار 
أن يتحقق حلمها وهو الحصول على عمل قار 
يضمـــن حياة كريمة لهـــا ولوالديها الطاعنين 

في السن.
وتقول ســـارة التي تحصلت منذ ســـنوات 
علـــى الإجازة فـــي اللغات التطبيقيـــة إنها لم 
تفقـــد الأمل فـــي تحقيـــق حلم العمـــل ضمن 
الاختصاص الذي درست به وهي تجد نفسها 
مكرهـــة علـــى هذا العمل الشـــاق الـــذي يمتد 

لساعات طويلة ولا يلبي طموحاتها الكبيرة.
تقول صفاء الحكيري (29 ســـنة) ”درســـت 
اللغـــة الإنكليزيـــة وحصلـــت علـــى شـــهادة 
الأستاذية منذ سنوات، لكن رحلتي في البحث 
عن عمل فـــي اختصاصي طالـــت وطال معها 
تحقيـــق حلمي وإعالـــة والـــديّ الكبيرين في 
السن.. فقررت أن أعمل في الحقول كحل مؤقت 

يبعد عني وعن عائلتي شبح الفاقة والفقر“.

وتضيـــف ”العمل فـــي الحقـــول حقق لي 
اســـتقرارا نفســـيا نســـبيا ولا أرى أي عار أو 
عيـــب في أن تعمـــل فتاة جامعيـــة في القطاع 
الفلاحـــي لتحفظ كرامتها وإعالة نفســـها، بل 
بالعكس نحن نعمل ونتسلّى ونتكلم ونضحك 
وأحيانـــا نتكلم لغات أجنبيـــة، والمهم أننا لم 

نيأس من الحياة“.
فاطمـــة محمـــدي (32 عامـــا) حاصلة على 
شـــهادة في الأدب الفرنســـي مـــن كلية الآداب 
بتونس العاصمة، تقـــول ”تعودت على العمل 
في القطاع الفلاحي منذ دراستي الثانوية، فقد 
كنت أرافـــق والدتي إلى الحقول القريبة أعمل 
معها طيلة فتـــرة الصيف لأحصل على بعض 
المال الذي أشتري به أدواتي المدرسية وبعض 
الملابـــس التـــي تشـــتهيها كل صبيـــة.. وفي 
الجامعة كنت اعمل أيضا في موســـم الصيف 
لأدخر بعض المال حتى يساعدني على مجابهة 

مصاريف السنة الدراسية“.

وتضيـــف ”أدخلتنـــي أمي إلـــى الجامعة 
بكدهـــا وعرقها ومن ثـــم تخرجت. ولأن عملية 
إيجـــاد وظيفة فـــي تونس تعد مـــن المعجزات 
الســـبع قررت أن أجعـــل والدتي ترتاح وأعمل 
بـــدلاً منهـــا، إلى حين يتحقـــق حلمي وحلمها 
في إيجاد وظيفة رســـمية. وها أنا أتجول بين 
أشـــجار الليمون أشـــم رائحة الزهر المنعشة 
مقبلـــة علـــى الحيـــاة بكل أمـــل وحـــب. بدل 

الجلوس في المنزل أعد أيام الانتظار“.
هن كفاءات جامعية، لكنهن يضربن الأرض 
ويزرعـــن ويقطفن الثمار بأيـــاد متورمة. وفي 
امتـــزاج الألم بالتعـــب ينبع مـــن ذواتهن مع 
تنفس كل صبح وإشـــراقة شـــمس يوم جديد 
تفـــاؤل بأن هـــذه الأجســـاد المتعبة ســـتلقى 

خلاصا ذات غد أفضل.
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حاصلة على إجازة في الرياضيات ترعى الأغنام في ســـفوح محافظة زغوان، وأخرى خريجة صيانة 

معدات طبية تعمل في تنظيف عمارة سكنية في العاصمة تونس.

خريجات جامعيات في المدن الصغيرة اخترن العمل في القطاع الفلاحي مقابل أجور زهيدة، بدل 

انتظار الحكومة لتوفر لهن وظائف تتلاءم مع شهاداتهن الجامعية. تحقيق

فتيات تونســــــيات قضين ســــــنوات طويلة على مقاعد الدراسة يكتبن أحلامهن في الدفاتر، 
وفي كل سنة تكبر أحلام الشابات بأن يصبحن مدرسات ومحاميات، لقد سهرن الليالي 
ــــــة انتظار الوظيفة التي  ونجحــــــن، وعدن بشــــــهادات جامعية فرح بها الأهل، ثم بدأت رحل
ــــــاة على العمل في مهن مهمشــــــة ليحفظن ماء الوجه  ــــــت، حتى أجبرتهن ظروف الحي طال

ويكسبن قوتهن بعرق جبينهن. 

تونسيات يتحدين ظروفهن: لا حياة بلا عمل
[ جامعيات يضعن شهاداتهن على الرف  [ مزارعات يتحدثن الفرنسية والإنكليزية

حاصلة على ماجستير في القانون 

اختارت بيع الخبز التقليدي حتى لا 

تجد نفسها في حالة خصاصة، رافعة 

شعار الشقاء أفضل من الاحتياج

الأغنام لا تفهم الرياضيات

مهنة لا تدرس

[ مزارعات يتحدثن الفرنسية والإنكليزية [ جامعيات يضعن شهاداتهن على الرف 

على  مازالـــوا  إخوة 
مقاعـــد الدراســـة، 

فوجدت نفســـها 
تبحث عن أي
شـــغل إلـــى

حصلـــت  أن
علـــى مهنة 

ي
للعمـــل في بيع الخبـــز التقليدي حتى تحصل

على قوت يومها وتساعد عائلتها.
هدى التي لم تجد وظيفة في مجال القانون
والحقـــوق تقول، إنها تحترم كثيرا هذه المهنة
مشروع، مضيفة أنها وتعتبرها مشروعا كأي
اختارت هـــذه المهنة حتى لا تجد نفســـها في
حالة خصاصة، رافعة شـــعار الشـــقاء أفضل
مـــن الاحتياج، بل أصبحت تفكر في توســـيع
بوســـط مشـــروعها الصغير هـــذا إلى مطعم

المدينة.
لعل فـــرص العمل التـــي تتوفر لخريجات
الجامعـــة في المدينة أفضـــل بكثير من اللاتي
حصلن على شـــهاداتهن ورجعن إلى بلداتهن
الصغيـــرة أو إلـــى أريافهن، فهنـــاك لا مجال
للاختيـــار، ولا يمكـــن لمن اختار عـــدم انتظار

تجود  بـــأن  الحكومـــة 
عليـــه بوظيفة ضمن
اختصاصـــه إلا أن 
يعمـــل بالقطـــاع
الفلاحـــي، فهناك
لا توجـــد فرص 

ي
المدارس الثانوية للتدريس.

مزارعات بفخر

بســـواعدهن الناعمـــة اختـــرن
الحقـــول دون التقيـــد بمســـتواهن
والبحث عن فرصة عمل قد يطول ان
جامعيـــات رفضـــن الركـــون إل
والبطالة، فلم تثنهن الشـــهادات في
واللغـــات والعلـــوم عـــن امتهان عم
بمعانـــي الشـــقاء والصبر مقابـــل

وحقوق مهضومة.
كان مقصهـــا فـــي يدهـــا وســـلت
ظهرها في إحدى مـــزارع القوارص
نابل، يشـــرئب رأسها إلى الأعلى وه
فـــي البحث عن حبات البرتقـــال المت

الأوراق لتقطفها.
أميـــرة الماجـــري التي
ســـنة متحص 28 عمرهـــا
شهادة جامعية في اللغ
لكنها قـــررت بعد أن ط
بحثها عـــن عمـــل، ال
الميـــدان الفلاحـــي كح
يبعـــد عنها وعـــن عائل

والحاجة.
تتحـــدث أميرة عـــن
بابتســـامة عريضـــة رغ
التعـــب الباديـــة علـــى
فتقول الجميل، وجههـــا



نهى الصراف

} يدّعـــي علماء أن ممارســـة القراءة وخاصة 
قراءة الأدب بصورة منتظمة، لها التأثير ذاته 
الذي يحدثه العلاج الســـلوكي- المعرفي على 
الدماغ، حيث تستدعي قراءة الكتب والروايات 
الأحداث والذكريات القديمة في حياة الأفراد، 
الأمر الذي يخفف عنهم أو ينسيهم الألم الذي 
يصاحبهم في وقتهم الراهن، حتى لو كان هذا 

خلال فترة القراءة تحديداً.
وأثبـــت باحثـــون مـــن جامعـــة ليفربـــول 
تأثيرهـــا  لهـــا  الأدب  قـــراءة  أن  البريطانيـــة 
الإيجابـــي على جميـــع الفئـــات العمرية، في 
حين تمثل ملاذا لنســـيان الآلام حتى تلك التي 

تتسبب فيها الأمراض المزمنة.
وأشار الباحثون إلى أن القراءة المشتركة 
تحديـــداً، أي التـــي تكون ضمـــن مجموعات، 
تسمح باستدعاء الذكريات الجميلة من الدماغ 
قبل الإصابـــة بالمرض، يحدث هذا الأمر حين 
تشـــجع القراءة وما توفره من آفاق جديدة في 
التفكيـــر، الدماغ على إرســـال رســـائل جديدة 

-خالية من الألم- إلى الجسد. 
جـــاء هذا فـــي الدراســـة التي نشـــرت في 
المجلة الطبية البريطانية للعلوم الإنســـانية، 
التي أشرف عليها الدكتور جوسي بيلنغتون، 
الذي أكد أن القراءة المشـــتركة من المؤمل أن 
تكون بديلاً عـــن العلاج المعرفي الســـلوكي، 
في قدرتها على اســـتدعاء الألـــم العاطفي إلى 
المنطقـــة الخاصة بالوعـــي لإدراكه مع كل ما 
يحيـــط به من مشـــاعر وأفكار ســـلبية، بهدف 
تغييره إلى قناعات وأفكار أكثر إيجابية، وهذا 
ما يفعله أيضاً العلاج المعرفي السلوكي الذي 
يســـتخدم في علاج بعض الأمراض النفســـية 

مثـــل الاكتئـــاب والقلـــق، إلى جانـــب العلاج 
الدوائي طبعاً.

وجاءت هذه الدراســـة بعـــد فترة وجيزة 
مـــن توصـــل أحـــد الباحثيـــن إلـــى أن أكثر 
النـــاس معاناة مـــن آلام الأمـــراض المزمنة 
هم الذين لم يحصلوا على شـــهادة جامعية. 
وكانـــت الدراســـة التـــي أجرتهـــا مجموعة 
من الباحثيـــن في جامعة بوفالـــو في مدينة 
نيويورك الأميركية، قد أشـــركت عينة تكونت 
من أكثر من 19 ألف مشـــارك تتجاوز أعمارهم 

الخمسين سنة.
وفضلاً عن النتائج الأولية التي توصلوا 
إليها، أكدت الدراســـة أن العديـــد من الناس 
بدأوا يعبرون عن معاناتهم من آلام الأمراض 
المزمنـــة، في حيـــن أن المشـــاركين الذين لم 
ينالوا قســـطاً وافراً من التعليـــم الأكاديمي، 
أظهـــروا أنهم يواجهون أعراضاَ واضحة من 
الآلام بســـبب الأمراض المزمنة التي يعانون 
منها وبنســـبة 80 بالمئة، مقارنة بالمشاركين 

الأكثر ترقيا في سلّم الدرجات العلمية.
من جانب آخـــر، يقر الخبـــراء بأن قراءة 
الروايـــات تحديـــداً تجعـــل من النـــاس أكثر 
حساســـية وإدراكا وتقديرا لمشاعر الآخرين، 

كما تجعلهم في مزاج أفضل. 
ووجـــد باحثـــون أن قـــراءة الأدب عموماً 
تؤثر فينا بالطريقة ذاتها التي بها يؤثر فينا 
الاهتمام بأي موضوع؛ فمواصلة التمرين في 
أي مجال مـــن مجالات حياتنا تســـهل علينا 
إتقانـــه، وهو مـــا ينطبق على قـــراءة الأدب، 
فمواصلـــة القراءة تجعلنا أشـــخاصاً أفضل 

وأكثر فهماً لما يفكر فيه الآخرون.
وترى الدكتورة كريستين أنثيس -أستاذة 
علم النفس في جامعة ولاية جنوب كونيتيكيت 
الأميركية- أننا في الغالب نتعاطف مع أبطال 
الروايات ونشعر بما يشعرون به وقد يحلو لنا 
أن نضيف تجاربهــــم في الحياة إلى تجربتنا 
الشــــخصية، فنثريها ونقارب بين التفاصيل، 
وبذلك يسهم الخيال في إعادة تشكيل الواقع، 
فالقراء يواجهون في العادة مشــــاعر مشابهة 
لمشــــاعر أبطــــال الروايات من الشــــخصيات 

الخياليــــة ما يجعلهم يتعاطفون معهم، وكلما 
زادت قراءاتنــــا أتيحت لنا فرصة الاندماج في 
تجارب الآخرين (المتخيلــــة)، فننهل منها ما 
يناســــبنا بما يعيننا على إعــــادة بناء هويات 

شخصية جديدة وربما أكثر نضجاً.
وتوفر القراءة فرصا مثالية لممارسة ودعم 
مهاراتنا فـــي الذكاء العاطفـــي مثل التعاطف 
فضلاً عـــن الوعي الذاتي، إضافـــة إلى أهمية 
أن تكون خياراتنا مناســـبة في انتقاء ما يعزز 
هذا الوعي، فروايات التشـــويق والرومانسية 
من شـــأنها أن تحقق أكبر قدر من الأحاسيس 
والمشـــاعر للتعامل مع الآخريـــن والتعاطف 
معهم، مقارنة بروايـــات الخيال العلمي مثلاً، 
وهذا الأمر تحدده الفـــروق الدقيقة في النوع 

الأدبي.

وتنصـــح أنثيس القراء باســـتغلال أوقات 
الفـــراغ -بمـــا فـــي ذلـــك الوقت المهـــدور في 
الانتظار في الطوابير- في المزيد من القراءة، 
بدلاً عـــن الانشـــغال بتصفح الهاتـــف النقال، 
فالانتظـــام فـــي القـــراءة يمكن النـــاس من أن 
يصبحوا أكثر تعاطفـــاً ورهافة حسّ. في فعل 
القراءة هذا، يشـــبه القارئ برنامج الكمبيوتر 
الذي يعمل من خلال محاكاة الخبرات الممكنة 

بما هو متوفر في محيطه من معلومات.
وفـــي القـــراءة يمكننـــا أن نشـــعر بتهور 
الاندفاع لخوض مغامرة حب جديدة، أو التنزه 
على شاطئ البحر أو الاستمتاع بصباح عذب 
مـــن أكتوبـــر، وقد نشـــعر بخيبة أمـــل عندما 
نتعرض لخيانة صديق أو باليأس لفقدان طفل 
في لحظة إهمـــال، وكل هذا يحدث في الخيال 

عن طريق الاستغراق في القراءة والتعاطف مع 
الشخصيات ومشاركتهم أحاسيسهم (فرحهم، 
حزنهـــم، غيرتهـــم، تهورهم، غضبهـــم…)، أي 
إننا نعيش حياة كاملـــة ومختلفة عن حياتنا 

الحقيقية، كل هذا يحدث أثناء فعل القراءة. 
والأهم مـــن ذلك أن قراءة الأدب تســـاعدنا 
على فهم الآخرين في محيط حياتنا الحقيقية، 
ويمكـــن أيضـــاً أن تضيّـــق دائـــرة خلافاتنـــا 
معهم ومـــع الغرباء أيضـــاً، لتصبح الأحداث 
والإخفاقـــات والنجاحات فـــي الروايات التي 
نقرأهـــا، دروســـاً مهمة في حياتنـــا الواقعية 
تملـــي علينا كيفيّة التصرف في مواقف معينة 
وكيفية تجنب مصائر غير متوقعة وأخطاء لا 
ينبغي أن نرتكبها، فهي ببساطة خبرة مضافة 

إلى خبرات حياتنا.

تحـــدد المحطـــات التلفزيونيـــة  } الربــاط – 
والإذاعية مواعيد يومية (وأحيانا أســـبوعية) 
قـــارة تبث خلالها برامج موجهة للأطفال، غير 
أن فتـــرة البـــث ومضمونه الفني لا يعكســـان 
-فـــي الكثير مـــن الأحيان- الحاجـــة المتزايدة 
إلى إنتاج برامج تلائم إدراك الأطفال وتشـــبع 

حاجاتهم النفسية والوجدانية.
ويعتبر الأســـتاذ الجامعي، المهتم بقضايا 
الإعـــلام فـــي المغرب، زهـــر الديـــن الطيبي أن 
البرامـــج الإذاعيـــة والتلفزيونيـــة المخصصة 
للأطفـــال تختلف من قناة إلـــى أخرى ومن بلد 
إلـــى آخر وفـــق مقومـــات كل بلـــد ومعتقداته 
وثقافتـــه، بالإضافة إلى الخـــط التحريري لكل 
قنـــاة وما تحـــدده مـــن غايات وفئـــات عمرية 

مستهدفة.
ويؤكد، في هذا الصدد، أن من هذه البرامج 
ما قد يرقى إلى البرامـــج الناجحة التي تربي 
الطفل تربية ســـليمة، وهناك بعـــض البرامج 

التـــي لا تراعـــى فيها غير المصلحـــة الخاصة 
للقناة التي تعرضها حيث يكون همها الوحيد 
هو الكسب المادي لا غير، إما عن طريق الإشهار 

وإما عن طريق تقديم خدمات بمقابل.
ويمتلـــك الأطفال عبـــر العالـــم، بمقتضى 
اتفاقية حقوق الطفل، الحق في حرية التعبير، 
وفـــي الحصـــول علـــى المعلومات، وفي نشـــر 
الأفكار والمعلومات وإذاعتها، بغض النظر عن 
الحدود، ســـواء بالقول أو الكتابة أو الفن، أو 

بأي وسيلة أخرى.
وتســـعى قنـــوات إذاعيـــة وتلفزيونية إلى 
إشـــراك الأطفال في إعـــداد وتقـــديم البرامج، 
تحت إشـــراف تقنـــي وتربـــوي، لتحقيق أكبر 
قدر مـــن المصداقية والواقعية للمادة الإعلامية 
لـــدى جمهـــور الأطفـــال واليافعـــين، غيـــر أن 
تحقيـــق غايـــات الجـــودة والفعاليـــة يقتضي 
الانفتـــاح على كل العاملين فـــي حقل الطفولة، 
بحســـب ما يرى الفنان رضـــوان لعرج، مؤلف 

ومؤدي أغاني أطفال. ومن شأن انفتاح الإذاعة 
من فنانين  والتلفزيون على ”أصدقـــاء الطفل“ 
ومنشـــطين وتربويين وعلمـــاء متخصصين أن 
يساهم في إشاعة ثقافة ”حقوق الطفل“ ويمنح 
الأطفال حرية التعبير عـــن ذواتهم ومواهبهم 
ويســـاعدهم علـــى تقديرها ويحميهـــم من كل 

المخاطر النفسية والاجتماعية.
غيـــر أن مســـؤولية الأولياء تظـــل قائمة، 
إذ يؤكـــد زهر الدين الطيبـــي أن عليهم تحديد 
الخطوط الحمراء لاستعمال التلفزيون بالنسبة 
للأطفال، على اعتبار أن ما يؤثر عليهم بشـــدة 
هو ما يتعرضون له بشكل مباشر ويكون قريبا 
منه في المنزل، من قبيل التلفزيون، مشيرا إلى 
أن الدراسات أكدت أنه لا يجب تعريض الطفل 
إلى مشـــاهدة التلفزيون قبل عمر السنتين، ثم 

تكون المشاهدة بعد ذلك لوقت قصير.
ويحتاج الأطفال، بمختلف فئاتهم العمرية، 
إلـــى برامج خاصة توظـــف الصورة والصوت 

والأغنيـــة لتقديم إنتـــاج إعلامي يســـاهم في 
بنـــاء شـــخصياتهم ويفســـح المجـــال أمامهم 
لإبـــراز طاقاتهم، غير أنهم يتحولون في بعض 
البرامـــج إلى مجرد حضور باهـــت في خلفية 

البرنامج للتأثيث فحسب.
ويلح رضوان لعرج، الذي قضى 20 عاما في 
حقـــل الطفولة التربـــوي والفني، على ضرورة 
تمديد فترات البث الموجهة للأطفال في الإذاعة 
والتلفزيـــون، مـــع تقديم مـــواد إعلامية تحرك 
الملكات الذهنية والإبداعية للأطفال، بعيدا عن 

منطق ”الجاهز المعد للاستهلاك“.
وفي المجمل، يظل إعـــداد البرامج الموجهة 
للأطفـــال خاضعـــا للضوابـــط والمعايير ذاتها 
التـــي يخضع لهـــا إنتـــاج البرامـــج الموجهة 
للكبار، لا سيما من حيث تحقيق شروط الجودة 
والإبـــداع، ما يعنـــي أن منطق ”الاستســـهال“ 
يتنافى مع الحاجة إلى إنتاج برامج ترقى إلى 

مستوى نباهة الأطفال وحدة ذكائهم.
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خلصت دراسة حديثة إلى أن تناول الخرشوف والكراث والبصل يساعد على الاسترخاء والخلود 
إلى النوم بسهولة، كما أنها تعمل على التخلص من الخوف والقلق.

أكد فريق من الباحثين في جامعة بوردو الفرنســـية، أن قشـــر الصنوبر البحري يحتوي على مواد 
مضادة للتأكسد تحافظ على سلامة الجسد والعقل وتقاوم الشيخوخة. أسرة

منذ أمد بعيد، تُعرَّف قيمة القراءة عموماً على أنها مصدر معلومات ومتعة رائقة لتمضية 
أوقات الفراغ، بل وبعض الأوقات الأخرى أيضا. لكن توصلت مجموعة من الباحثين في 
دراسة إلى قيمة أخرى للقراءة؛ وهي علاج الألم المزمن للملايين من البشر حول العالم.

[ قراءة الأدب تجعلنا أكثر حساسية وإدراكا لمشاعر الآخرين  [ الأحداث في الروايات تجنبنا مصائر غير متوقعة
القراءة علاج لتسكين الألم المزمن ووصفة سحرية لشفاء الروح

القراءة ملاذ لنسيان الآلام

والرومانســـية  التشـــويق  روايـــات 
تحقـــق أكبـــر قدر من الأحاســـيس 
والمشـــاعر للتعامـــل مـــع الآخرين، 

مقارنة بروايات الخيال العلمي 

◄

الأطفال يحتاجون برامج إعلامية ترقى إلى مستوى ذكائهم

  

} لو تخلينا عن الأحلام الكبيرة، الأحلام 
التي تلاحقها جمعيات حقوق المرأة 

والمساواة، ومؤتمرات حقوق الإنسان، 
والجندر، منذ عقود بلا جدوى، وركزنا 

على الأحلام الصغيرة، الصغيرة جدا، التي 
لا تتجاوز مربع كل واحد منا، ألن يكون 

ذلك أفضل؟ ربما قادنا هذا في النهاية إلى 
تحقيق ما عجزنا عنه ونحن نفكر بطريقة 

الماكرو، والأضواء تحيط بنا من كل جانب، 
والعصي توضع في العجلات من جميع 

الأطراف.
لو حاولت كل واحدة منا، نحن النساء، 
أن تحقق المساواة في تفاصيلها اليومية 
الصغيرة، داخل نفسها، ومشاعرها، داخل 

رؤيتها لوجودها، وعلاقتها بما حولها، ألن 
نستفيق يوما على حلم كبير هو مساواة 

كونية أوسع، ورؤية مختلفة؟
لماذا نعتقد أن المساواة تأتي من 

خارجنا؟ وأنها تحتاج حربا وقتالا ونضالا 
مرا، ومعاداة الرجل، ونسف تاريخه 

الذكوري الطويل؟ المساواة داخلنا، وما 
علينا إلا أن نعكسها على من هم حولنا، 

مثلها مثل باقي الصفات التي تميزنا. 
المساواة صفة، خلقنا بها، علينا فقط أن 

نتحلى بها ليراها الآخرون.
دعونا نجرب بعض الأشياء الصغيرة 

جدا، البسيطة حتى لا تكاد تحدث فرقا في 
ممارساتنا اليومية، لنرى النتيجة:

وأنت تتمددين جنب رَجُلك في الفراش، 
أديري وجهك له، أطلبي أن يدير وجهه لك، 

كل يوم دقيقة واحدة، أنظري في عينيه، 
وبدلا من أن تنتظري أن يمد يده باتجاهك، 

مدي أنت يدك وداعبي شعره، قولي له 
إنك تحبين أن تنظري إليه، وأنك تجدينه 
جميلا وتحبين ابتسامته، بادري بالحب 

والاهتمام، فليس صحيحا أن المرأة محل 
تلق.

وأنت تستعدين للخروج إلى العمل في 
الصباح، توقفي لحظة، اتجهي نحو رجلك 

وقبليه على خده، تمني له يوما سعيدا، 
لأنك تحبين أن تريه سعيدا. هذه أمنيات 

الكبار والواثقين فاجعليها أمنياتك.
وأنت تعدين العشاء، اسأليه ماذا يريد 
أن يأكل، لا تطبخي شيئا إلا بعد أن يبدي 

رأيه، فأنت لا تقبلين أن يتحول المطبخ 
إلى دكتاتوريتك. بمجرد إشراكك له في 

الرأي تسحبينه باتجاه منطقة ظن طويلا 
أنها لا تعنيه، وتدخلين إلى تفكيره مفاهيم 

جديدة.
عندما يتخاصم الأبناء لا تستنجدي 

به، لأنك لست ضعيفة، لأنك إذا فعلت فقد 
الأبناء ثقتهم فيك، وتحولت إلى جسر، 

حلي المشكلة بنفسك، بطريقتك أيا كانت، 
سيطري على الموقف، ثم اذهبي إليه 

وأخبريه أن كل شيء على ما يرام وأن 
الوضع تحت السيطرة.

إذا كنت امرأة عاملة، لا تدخري أموالك 
وتعتمدين بالكامل على دخله، حددي جانبا 

من المسؤوليات، مصروف البيت مثلا، 
الإيجار، أو تكاليف المدرسة، وقولي له إنك 

ستتكفلين بهذا الجانب، لأنك تحبين أن 
تكوني فاعلة ومسؤولة.

لا تتكلفي، لا تبالغي في الطلبات، لا 
تتذمري، لا تكوني مستنزفة لطاقته وماله، 

بدلا من ذلك أعرضي عليه هدفا مشتركا 
وواضحا، شراء بيت مثلا، أو سيارة 

أو رحلة، وابدئي بالتوجه نحو الهدف 
بشكل يشعره أنك تملكين خطة لحياتكما 

المشتركة، وتسعين لتنفيذها، فالخطط من 
سمات الأذكياء.

المساواة ليست في ما يقدمه لنا 
الآخرون دائما، هي بالدرجة الأولى 

في نظرتنا لأنفسنا، إذا كنت تشعرين 
وتتعاملين مع رجلك على أنك شريك متساو 
معه، وتتصرفين وفق هذا الشعور، فإن هذا 

سيبلغه لا محالة ويفرض عليه طريقة تعامل 
تحترم المنطقة التي وضعت فيها نفسك.

التطلب، والتواكل والاتكال عليه في كل 
شيء والاستنجاد به في كل كبيرة وصغيرة 

والتأفف، كلها علامات على أنك تنظرين 
إلى نفسك على أنك ضحية وطرف ضعيف 

يحتاج إلى المساعدة والتدخل والنجدة 
والاهتمام طول الوقت. فإذا وضعت نفسك 

في هذه الدائرة، كيف تريدين في هذه الحالة 
أن يعاملك رجلك على قدم المساواة؟

المساواة تبدأ منك، من إحساسك 
بنفسك، ولا تعني بالضرورة أن تبرزي 

عضلاتك، وصوتك، وجبروتك، وقسوتك، 
العكس هو الصحيح، كلما التزمت بطبيعتك 

الأنثوية، وعدت إلى نفسك، تحققت 
المساواة بشكل أفضل، هذا لأن المساواة لا 

تعني التناد، وإنما تعني التوازن.

لا تطالبي بالمساواة، لأنها داخلك

مطبخ

القرنبيط أحدث صيحة 
في عالم المطاعم

الخضـــار المحبب  } أصبـــح القرنبيط 
لأصحاب المطاعم من لوس أنجليس إلى 
باريس حتـــى أن هذه المطاعـــم عادة ما 

تخرج بقوائم طعام مرتكزة عليه.
وذكـــرت صحيفـــة نيويـــورك تايمز 
أن أحد أســـباب وقوع الطهـــاة في حب 
القرنبيط أنه يشـــبه اللحم حيث يصبح 
مقرمشا وبنيا من الخارج بينما يحافظ 
علـــى طراوته من الداخـــل عند خبزه في 
حين تظهر فيه أيضا الأعشاب والنكهات.

ولم يعد القرنبيط مرتبطا بســـمعته 
الماضيـــة، بوصفـــه الخضـــار الطري ذا 

الرائحة غير المحببة.
عرّف مالك ميتســـنون، إيال شـــاني، 
مطعمه إلى مختلـــف مناطق العالم منذ 
افتتحـــه أول مرة فـــي 2011 بما في ذلك 
مواقع فـــي باريس وفيينـــا وأحدها في 

الطريق إلى نيويورك.
وقد أصبح ميتسنون شهيرا بالرأس 
الكاملة للقرنبيط، لكن من السهل محاكاة 

التقنية في المنزل.
وتقر أغلب الوصفات بإمكانية طهي 
رأس القرنبيـــط كاملا إما علـــى البخار 
أو وضعـــه في ماء مغلّى، ثـــم خبزه في 
فرن ســـاخن بعد مسحه بالزيت. وسوف 
يحافـــظ على القوام الطـــري من الداخل 
بينما ســـيحصل الجـــزء الخارجي على 

اللون البني الرائع.

  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا

قق الال اا لل
و ب ي و ب
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عضو اتحاد الكرة المصري: المجاملات تسيطر على إدارة الاتحاد
[ كرم كردي: الشركة الراعية تتحكم في كل كبيرة وصغيرة  [ أزمة الزمالك تتصاعد والاتحاد في ورطة بسبب بيان الأهلي

عماد أنور

} القاهــرة - لا تـــزال أصـــداء أزمـــة مبـــاراة 
الزمالك ومصر المقاصـــة، التي أقيمت الجمعة 
ضمـــن مؤجلات الأســـبوع الخامـــس للدوري، 
تفجـــر المفاجـــآت يوما بعـــد يوم، فقد تســـبب 
تغاضي حكم اللقاء جهاد جريشة عن احتساب 
ركلة جـــزاء صحيحة لصالح الزمالك في تهديد 
الزمالك بالانســـحاب من المسابقة واللجوء إلى 

الاتحاد الدولي ”فيفا“. 
ولم تفلح مســـاعي اتحاد الكـــرة في تهدئة 
الأوضـــاع، فكلمـــا اتخـــذ قـــرارا فـــي محاولة 
للخروج من مأزق ما يجد نفسه قد وقع في آخر 
جديد، لأنه حينما ارتأى ضرورة تأجيل مباراة 
الزمالك وطلائع الجيش أملا في تهدئة الأجواء 
وإخماد ثورة رئيس الزمالك مرتضى منصور، 
خصوصـــا وأن موعد المبـــاراة يأتي بعد 4 أيام 
فقط من لقـــاء المقاصة، دخـــل الأهلي على خط 
الأزمة وأصدر بيانا رسميا رفض خلاله خوض 
أي مباراة، إلا بعـــد إقامة كل المباريات المؤجلة 
للأندية الأخرى، عملا بمبدأ الشـــفافية وتكافؤ 

الفرص.

ورغم تكرر أخطـــاء الحكام التي لن تتوقف 
في عالم كرة القدم، فإن الأزمة الأخيرة كشـــفت 
وجـــود خلافات داخـــل أروقة الاتحـــاد وغياب 
الانســـجام بين أعضائه، وهو ما كشـــفه أيضا 
عضـــو المجلـــس كـــرم كـــردي فـــي تصريحات 
تلفزيونية الاثنين، وأثارت كلماته جدلا واسعا، 
تعرض علـــى إثرهـــا لهجوم حـــاد، خصوصا 
وأنه هاجم ممارســـات الشركة الراعية للاتحاد 
وكشف أن الأهلي والزمالك يستقويان بالقاعدة 
الجماهيريـــة العريضة، ما يجعلهمـــا يهددان 

بالانسحاب من الدوري أكثر من مرة.
واجهـــت ”العرب“ كردي بســـؤال عن كيفية 
الخـــروج من الأزمـــة التي تزداد اشـــتعالا وأن 
البيان الذي أصدره المجلس لا يسمن ولا يغني 
من جوع، فقال إن الوضع يحتاج إلى المزيد من 
الســـعي تجاه التهدئة واستقرار الأمور، ورغم 

ذلك يرى أنه لم يكن هناك أي داع لإصدار البيان 
وترك الأمور تسير بصورة طبيعية. وأضاف أن 
الأخطاء التحكيمية لن تنتهي، ورغم ذلك لا أحد 
يســـتطيع أن يلوم نادي الزمالك لأنه يرغب في 
المنافسة على اللقب ويســـتحق الحصول على 

ركلة جزاء. 

مساع مستمرة

وأوضح أنه منذ اليوم الأول للمجلس هناك 
مساع مستمرة للارتقاء بالتحكيم، وقد استغل 
رئيـــس لجنة الحـــكام عصـــام عبدالفتاح فترة 
توقف الدوري بسبب مشـــاركة المنتخب الأول 
فـــي بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة بالغابون، 
وظـــل متواجدا مع الحكام فـــي مقر المنتخبات 
الوطنيـــة وقام بدورات تدريبيـــة ومحاضرات 
لدعم الحكام نفســـيا. وأشـــار كردي في حديثه 
مـــع ”العرب“ إلى مـــا يتعرض لـــه الحكام من 
ضغط غير عادي، وهو ما خلق لديهم نوعا من 

عدم الثقة.
وتشـــير المعطيات إلى توقيـــع عقوبة على 
الحكم جهاد جريشـــة أحد المرشـــحين لمعسكر 
إعداد الحـــكام للمشـــاركة في مونديـــال 2018 
بروســـيا. وأكـــد كـــردي أن لجنة الحـــكام هي 
المســـؤولة عن العقوبـــة، وهـــو تصريح يبدو 
متعارضـــا تماما مع قرار تأجيـــل لقاء الزمالك 
وطلائع الجيش المؤجل من الأســـبوع الثاني، 
أمـــلا في تهدئة أزمة مبـــاراة المقاصة. وأنه لو 
كانت كل لجنة مســـتقلة بقراراتهـــا بعيدا عن 
مجلـــس الإدارة، فعلى أي أســـاس يتم تأجيل 
مباراة في الوقت الذي يشـــكو فيه رئيس لجنة 
المســـابقات عامر حســـين من ضغط المباريات، 
وهـــو نفســـه، أي رئيس لجنة المســـابقات، من 
رفـــض تأجيل الدوري من أجل إقامة معســـكر 
لمنتخب مصر اســـتعدادا لمبـــاراة تونس المقرر 
لهـــا مايو المقبل في الجولـــة الأولى لتصفيات 

كأس الأمم الأفريقية 2019.
لكن كردي كشـــف لـ”العرب“ أن تأجيل لقاء 
الزمالـــك كان قـــرارا فرديـــا مـــن أبوريدة دون 
الرجـــوع إلى باقي الأعضـــاء، وألمح إلى أن ما 
يعيـــب طريقة إدارة رئيـــس المجلس هو فردية 
القرار والمجاملات والمحسوبية، وهو ما حدث 
في عدة أمور ســـابقة، منها الموافقة على نظام 
الاســـتبدال في قوائـــم أندية الـــدوري الممتاز 
لإرضـــاء الأنديـــة الكبرى على رأســـها الأهلي 
والزمالك، مشددا على أنه لم يكن مع تأييد قرار 
الاستبدال الذي يخالف لوائح الاتحاد الدولي 

لأنه جاء عقب بداية المسابقة، ومن المفترض أن 
تبدأ المسابقة وتنتهي بنفس الشروط.

ومن أجل تصحيح الأخطاء، قال كردي إنه 
سيتم عقد اجتماع لأعضاء المجلس يوم 16 من 
مارس الجـــاري لإعادة تعيـــين الأجهزة الفنية 
والإداريـــة للمنتخبات الوطنيـــة، عدا المنتخب 
الأول، لافتـــا إلـــى أنـــه ليس من حـــق أعضاء 
هـــذه الأجهـــزة الجمع بـــين العمـــل الإعلامي 
والعمـــل الفني، وقد قام اتحـــاد الكرة بتخيير 
بعض المرشـــحين لتولي مناصـــب قيادية فنية 
مثل حمـــادة صدقي وهاني رمـــزي بين عملهم 
كمحللين فنيين للقنوات الفضائية وبين عملهم 

في اتحاد الكرة.
وينتظـــر أعضـــاء مجلـــس اتحـــاد الكـــرة 
يـــوم 12 مـــارس بفـــارغ الصبـــر، وهـــو موعد 
صـــدور الحكم النهائي بحـــل المجلس من قبل 
القضـــاء الإداري، بناء على الدعـــوة المرفوعة 
ببطـــلان الانتخابـــات الأخيـــرة (أقيمت في 30 
أغســـطس الماضي)، وتحديدا الاعتراض على 
نجاح الثنائي حازم الهواري وشـــقيقته سحر 
الهـــواري (محتكرة المقعد النســـائي)، لوجود 

أحكام قضائية ضدهما. ومنذ أن جاء المجلس 
الحالي والأزمات والمفاجآت تلاحقه، فقد صدر 
حكم ســـابق بحل المجلس، تم وقفه بحجة عدم 
وصول الصيغة التنفيذية إلى الجهة الإدارية.

الارتقاء بالكرة المصرية

وكشـــف كرم كردي لـ”العـــرب“ أنه في حالة 
حل المجلس، فإنه سيترشـــح إلى مقعد الرئيس 
لو لم يترشـــح هاني أبوريدة مرة أخرى، ورأى 
أنه يمتلك الكثير للارتقاء بالكرة المصرية، لكنه 

حاليا لا يملك القرار في أمور كثيرة. 
وهاجم كـــردي الشـــركة الراعيـــة للاتحاد 
لأنهـــا، على حـــد وصفه، تتحكم فـــي كل كبيرة 
وصغيرة، وأنه لا يســـافر مع بعثات المنتخبات 
لأنه على غير هوى الشركة الراعية التي ترى أن 
تعيينه في منصب نائب رئيس المجلس سيعمل 
على تحجيمها، لذا يتردد باستمرار اسم حازم 

إمام لتولي هذا المنصب. 
وقـــال كـــردي إن الشـــركة الراعيـــة تنتهك 
خصوصيـــة معســـكرات المنتخـــب الأول، وهو 

مـــا حدث فـــي بطولـــة الغابون، حيث تســـمح 
لكاميـــرات إحدى القنـــوات الفضائية بتصوير 
التدريبـــات وغرف خلع الملابـــس، وهي القناة 

التي يمتلكها صاحب الشركة الراعية.
ويأتـــي موعد حكـــم حل المجلـــس قبل أيام 
قليلة مـــن موعد انعقـــاد الجمعيـــة العمومية 
وانتخاب  للاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم ”كاف“ 
رئيـــس جديد، وهو المنصب الذي يتنافس عليه 
الرئيس الحالي عيســـى حياتو ورئيس اتحاد 
مدغشـــقر أحمد أحمـــد، ويمثل عضـــوا اتحاد 
الكرة مجدي عبدالغنـــي وحازم الهواري مصر 

في هذه الانتخابات. 
والأفريقـــي  الدولـــي  الاتحـــادان  وأرســـل 
الثلاثـــاء، خطابا إلـــى الاتحاد المصـــري يفيد 
بـــإدراج اســـم هانـــي أبوريـــدة عضـــو المكتب 
التنفيـــذي للاتحاديـــن الدولـــي والأفريقي في 
القائمـــة النهائيـــة لانتخابـــات الفيفـــا، التـــي 
ســـتجرى في أثيوبيا يوم 16 مـــارس الجاري، 
ويتنافـــس على المقعد المفتـــوح كل من الغيني 
كمارا وشـــوبار من جنـــوب الســـودان وداني 

جودار من جنوب أفريقيا.

على طريقة ”وشــــــهد شاهد من أهلها“، كشــــــف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري 
الدكتور كرم كردي أن بعض قرارات المجلس تعيبها المجاملات والمحسوبية، ولفت إلى أن 

المنظومة الكروية تمر بأزمة حقيقية لا بد من تجاوزها في أسرع وقت ممكن.

جاهز للتحدي
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«وقعت عقدا مع شباب تادلة إلى نهاية الموسم، وهدفي الرئيسي هو إنقاذ الفريق من الهبوط رياضة

للدرجة الثانية لأن كل مكونات الفريق تتمنى أن نواصل المشوار بدوري المحترفين}.

عبدالرزاق خيري 
مدرب شباب قصبة تادلة المغربي الجديد

«ســـجلنا نتائج إيجابية بالـــدوري المغربي وحققنا الأهم منذ انطلاق مرحلـــة الذهاب، لكن علينا 

التركيز على المنافسة الأفريقية التي لا تمت بشيء لمباريات الدوري}.

إبراهيم النقاش 
قائد فريق الوداد البيضاوي المغربي

} الريــاض - يأمل الهلال في المضي قدما نحو 
التتويـــج بلقب الدوري الســـعودي لكرة القدم، 
عندما يســـتقبل الفتح الجريـــح الخميس على 
ملعب الأميـــر فيصل بن فهـــد بالرياض ضمن 
منافســـات المرحلة الحادية والعشـــرين. وكان 
الهـــلال حقق فوزا مثيرا علـــى الاتحاد 3-1 في 
المرحلـــة الماضية وضعـــه على أعتـــاب منصة 
التتويج بعد أن وســـع الفارق بينه وبين أقرب 
منافســـيه النصر إلى 8 نقاط. ويســـعى الهلال 
إلى تأكيد أحقيتـــه بالصدارة التي تربع عليها 
خـــلال المباريـــات الســـبع الأخيرة. أمـــا الفتح 
وصيف القاع والذي تعادل في مباراته الأخيرة 
أمام الشباب 1-1، فبات بقاؤه في دوري الكبار 

معقدا.
ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول 
برصيد 50 نقطة جمعها مـــن 20 مباراة، إذ فاز 
16 مرة وتعادل كما خســـر مباراتين. ويبرز في 
صفوفه أســـامة هوســـاوي وياســـر الشهراني 
ومحمد البريك وسلمان الفرج والأوروغوياني 
نيكـــولاس ميليســـي والبرازيليـــان كارلـــوس 
عمـــر  والســـوري  بوناتينـــي  وليـــو  إدواردو 

خريبين.

ســـيكون الهـــلال مرشـــحا قويـــا لتحقيق 
انتصـــاره الرابع علـــى التوالي والســـابع في 
آخـــر ثمانـــي مباريـــات فـــي دوري المحترفين 
السعودي. وشـــعر الهلال بنشوة كبيرة وتلقى 
مطلع الأســـبوع دفعة هائلة نحـــو الفوز بلقب 
الدوري الســـعودي لأول مرة منذ موسم 2010-
2011 ويبـــدو قريبـــا من تعزيز رقمه القياســـي 
والتتويـــج باللقب للمرة الــــ14. وقبل 6 جولات 
فقـــط على النهاية يملك الهلال 50 نقطة وينفرد 
بالقمة بفـــارق ثماني نقاط عن النصر وتســـع 
نقـــاط عن قطبي مدينة جـــدة الأهلي والاتحاد، 
بينما لا يملك أي فريق آخر فرصة للمنافســـة. 
وكتب ياســـر القحطاني قائد الهلال على تويتر 
”القـــادم أصعـــب لأن الأمور لم تحســـم. بس ما 

يمنع نقول صدارة وبس“.
وأضاف رامـــون دياز مدرب الهلال ”بالفعل 
يتصدر الفريق المســـابقة بفـــارق جيد، لكن من 
واقـــع خبرتي فـــي عالم كرة القـــدم لا يمكن أن 
نكتفـــي بما حدث ويجب الاحتفـــاظ بذلك حتى 
النهاية“. ولم يخســـر الهلال فـــي الدوري منذ 
تعثـــره 0-2 أمـــام الاتحاد فـــي أكتوبر الماضي 
فـــي أول مباراة تحت قيادة دياز وحقق الفريق 

16 فـــوزا في 20 مبـــاراة ويظهـــر جديته للفوز 
باللقـــب. أمـــا الفتـــح بطـــل الســـعودية 2013 
فيصـــارع للهروب مـــن الهبـــوط بالوجود في 
المركز الـ13 قبل الأخير برصيد 16 نقطة جمعها 
من 20 مبـــاراة، لكنه يتأخـــر بنقطة واحدة عن 

الوحدة صاحب المركز الـ12. 
وحصـــد الفتح نقطتين فقـــط من آخر ثلاث 
مباريـــات رغم أنه قبلها حقـــق فوزين متتاليين 
وســـيحاول الخروج بأي نتيجـــة إيجابية أمام 
المتصدر. ويبرز في صفوفه عبدالله العويشير 
وماجد هزازي وعلي البليهي وتوفيق بوحيمد 
وعلـــي الزقعـــان والبرازيلي ســـاندرو مانويل 
عبدالقـــادر  والتونســـي  أوكـــرا  والبرتغالـــي 

الوسلاتي.
يتطلـــع الأهلي حامل اللقب وثالث الترتيب 
إلى وضـــع حد لنتائجه الســـلبية واســـتعادة 
نغمة الفوز بعد ثلاث مباريات دورية لم يحصد 
من خلالها سوى نقطة، عندما يحل ضيفا على 
الوحـــدة الثاني عشـــر والمهـــدد بالهبوط على 
ملعب مدينة الملـــك عبدالعزيز الرياضية بمكة. 
وابتعـــد الأهلي عن صـــراع القمـــة بعدما فقد 
ثماني نقـــاط في آخر ثلاث مباريات إذ خســـر 
أمـــام القادســـية والنصـــر قبـــل أن يتعادل مع 
الخليج الســـبت الماضي بعدما اهتزت شـــباكه 

بهدف قرب النهاية.
وســـتكون الفرصـــة متاحـــة تمامـــا أمام 
الأهلي للانفراد بالمركز الثاني بســـبب إقامة 
مباراتـــي الباطـــن مع الاتحـــاد والرائد مع 
النصر الثلاثـــاء المقبل، إذ يصطدم الاتحاد 
بالنصـــر في نهائي الـــكأس الجمعة. وفي 
باقـــي المباريـــات يلعب الجمعـــة التعاون 
مع الاتفاق والســـبت الخليج مع القادسية 
والشـــباب مـــع الفيصلـــي، بينمـــا تأجلت 
مواجهتـــا الرائد مع النصـــر والباطن مع 
الاتحاد نظرا لإقامـــة نهائي الكأس الجمعة 

بين النصر والاتحاد. الأرقام تختلف والهدف واحد

الهلال ينشد تأكيد أحقيته بصدارة الدوري السعودي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اكتمل عقد الأندية المشاركة في 
البطولة العربية التي ستقام في 

مصر خلال الفترة من 22 يوليو حتى 
5 أغسطس 2017. ويبلغ عدد الأندية 
المشاركة 12 ناديا. ومن المقرر أن 

تجرى قرعة البطولة يوم 2 مايو 
المقبل.

◄ جدد النادي الأهلي المصري رفضه 

فكرة رحيل اللاعب التونسي علي 
معلول بعد التصريحات التي أطلقها 
فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق 

الترجي الرياضي، والذي أبدى رغبته 
في ضم معلول.

◄ واصل عبدالحق بنشيخة مدرب 
اتحاد طنجة إبعاد كل من عبدالغني 
معاوي وجمال آيت المعلم وزكرياء 

الملحاوي ويحيى بومدين عن 
تدريبات الفريق، لأسباب انضباطية.

◄ غادرت بعثة فريق المصري 

البورسعيدي لكرة القدم، صباح 
الأربعاء، متجهة إلى مالي لخوض 
لقاء دجوليبا المالي المقرر الأحد 

المقبل، في ذهاب دور الـ32 ببطولة 
كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

◄ حدد مدافع نادي اتحاد جدة 

السابق أسامة المولد نهاية شهر 
مارس الحالي موعدا لإقامة حفل 
اعتزاله بعد حصوله على موافقة 

إدارة النادي السعودي بقيادة حاتم 
باعشن.

◄ استجاب نادي جمعية الحمامات 
إلى دعوة الاتحاد التونسي لكرة 

اليد لتمثيل تونس في كأس أفريقيا 
في كرة اليد التي ستقام في أغادير 
المغربية في أبريل القادم، بعد أن 

اعتذر كل من الترجي الرياضي 
والنادي الأفريقي.

باختصار
◄ بات الطريق ممهدا أمام النجمة 

الألمانية أنجليك كيربر للعودة من جديد 
إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبات 
التنس المحترفات على حساب النجمة 

الأميركية سيرينا وليامز، وذلك بعد أن 
أعلنت الأخيرة انسحابها من المشاركة 

في بطولة إنديان ويلز للأساتذة، بسبب 
إصابة في الركبة. وستكون كيربر، 

التي لم تحرز أي 
لقب حتى الآن في 

الموسم الجاري، على 
رأس المشاركات في 
منافسات السيدات 

ببطولة إنديان 
ويلز بعد تأكد 

غياب سيرينا. ولم 
تشارك سيرينا (35 

عاما) في أي بطولة 
منذ تتويجها بلقب 

بطولة أستراليا 
المفتوحة قبل خمسة 

أسابيع.

متفرقات

◄ حقق الألماني ديرك نوفيتسكي إنجازا 
تاريخيا بتخطي حاجز 30 ألف نقطة في 

فوز فريقه دالاس مافريكس على لوس 
أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة 

الأميركي للمحترفين. وكان نوفيتسكي 
أول لاعب أوروبي ينال جائزة أفضل 
لاعب في الدوري عام 2011 

عندما توج فريقه باللقب. 
وقال نوفيتسكي ”إنه أمر 
لا يصدق، إنها مسيرة 
مدهشة، لكنني آمل 
في تسجيل المزيد 

من النقاط قبل أن 
أعتزل“. وكان 
قد أكد بأنه 

سيعتزل في 
نهاية موسم 

2017-2018 بعد 
أن يكون قد أمضى 

20 عاما في الدوري 
الأميركي للمحترفين، 
كلها في فريق واحد.
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كـــرم كردي كشـــف أنه فـــي حالة 

حل المجلس، فإنه سيترشـــح على 

مقعد الرئيس لو لم يترشـــح هاني 

أبوريدة مرة أخرى

◄

يتطلـــع  اللقـــب  حامـــل  الأهلـــي 

إلـــى وضـــع حـــد لنتائجه الســـلبية 

واســـتعادة نغمة الفـــوز بعد ثلاث 

مباريات دورية

◄



} مدريد - اقتطع فريق ريال مدريد الإسباني 
تذكرة عبوره السابع على التوالي لربع نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا بتغلبـــه علـــى نابولي 
الإيطالي (1-3)، فضـــلا عن كونه الفريق الذي 
فـــاز بأكبر عـــدد من ألقاب البطولـــة بواقع 11 

مرة. 
ولم يخرج الملكـــي من ثمن نهائي الأبطال منذ 
اللعنة التي كان يعاني منها قبل ســـتة أعوام 
وانتهت مع وصول البرتغالي جوزيه مورينيو 
إلـــى مقاعد الريال، منـــذ 10 مارس 2010 حيث 
كان أولمبيك ليون آخر فريق هزم الميرنغي على 
أرض فرنســـية (0-1) والتعادل بهدف لمثله في 
ســـانتياغو برنابيو في ليلة ســـوداء شهدها 

الفريق المدريدي.
وســـجل يومهـــا البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالـــدو هدفـــا لوضـــع نهاية للعنـــة الفريق 
ولكن حطم آمال الفريق الإســـباني البوســـني 
ميرالـــم بيانيتـــش قبـــل 15 دقيقة مـــن نهاية 
اللقاء ببرنابيو ليعمق جراح الفريق المدريدي 
بخســـارة مكانتـــه فـــي أوروبا لســـتة أعوام 
متتالية. ومنذ ذلك الوقت مع وصول مورينيو 
ولاحقا مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي وبعدها 
مع الفرنســـي زين الدين زيـــدان حاليا، تأهل 
الميرنغي لربع نهائي البطولة سبع مرات على 
التوالـــي وفاز مرتين باللقب مرة في لشـــبونة 
وأخـــرى فـــي ميـــلان، وكلاهما علـــى غريمه 

المدريدي أتلتيكو.

ففي موسم 2011-2012: اجتاز ريال مدريد 
دور المجموعـــات بسلســـلة مـــن الانتصارات 
وتأهل لثمن النهائي وواجه سيســـكا موسكو 
وتعادل معه بهدف لمثله في روسيا وفاز (1-4) 
في برنابيو، وسقط في نصف النهائي على يد 

بايرن ميونيخ بركلات الترجيح. 
وفي موســـم 2012-2013 تأهل الريال لثمن 
النهائـــي متصـــدرا مجموعتـــه وخســـر أمام 
بروســـيا دورتموند في نصف النهائي بفضل 
4 أهـــداف من توقيع روبرت لفياندوفيكســـي، 
بعدمـــا فاز فـــي ثمن النهائي على مانشســـتر 

يونايتد في أولـــد ترافورد (1-2)، عقب تعادله 
في الذهاب في برنابيو (1-1).

وفــــي نســــخة 2013-2014، واجــــه الريال 
شــــالكه الألمانــــي في ثمــــن النهائــــي، وحقق 
فــــوزا كبيــــرا في ألمانيــــا (1-6) وبـــــ(3-1) في 
مدريد. وفي النســــخة اللاحقــــة (2015-2014) 
فــــاز الملكــــي (0-2) في ألمانيا، قبل أن يخســــر 
بنتيجــــة (3-4) فــــي برنابيو. وفي النســــخة 
فيهــــا  تــــوج  الــــذي   (2016-2015) الأخيــــرة 
بلقــــب البطولــــة، واجــــه رومــــا الإيطالي في 
ثمــــن النهائــــي وفــــاز عليــــه بنفــــس النتيجة 
بهدفــــين نظيفين في لقائي الذهــــاب والإياب. 
الميرنغــــي  فــــاز  الحاليــــة  النســــخة  وفــــي 
أهــــداف  بثلاثــــة  النتيجــــة  بنفــــس  أيضــــا 
لهــــدف في لقائي الذهاب والإياب أمام نابولي 

الإيطالي.

إشادة واسعة

فـــي الطـــرف المقابل أشـــاد رئيـــس نادي 
نابولـــي الإيطالـــي أوريليـــو دي لورنتيـــس 
بالعمل الممتاز للمدرب ماوريتســـيو ســـاري. 
وقـــال دي لورنتيس ”حتى لـــو كانت النتيجة 
عينها مثـــل مباراة الذهاب، لم يخب أملي كما 

حصل في مدريد“. 
وتابع ”الشـــوط الأول كان مثاليا، والفريق 
قـــدم كل ما يملك في الثاني، بيد أن ريال يبقى 
ريال“. لكن ســـاري الذي يتم تداول اســـمه من 
أجل استلام مهمة الإشـــراف على يوفنتوس، 
لم يكـــن راضيا على الإطلاق عـــن الانتقادات، 
ورد على رئيسه قائلا ”كنت أفضل لو أنه (دي 
لورنتيس) قـــال بعض الأمور لي شـــخصيا.. 
لا أوافق على أي شـــيء (قالـــه رئيس النادي). 

بالنسبة إلي، قدم الفريق أفضل ما لديه“.
مـــن ناحية أخـــرى أبلـــغ آرســـين فينغر، 
المدير الفني لفريق أرســـنال الإنكليزي، لاعبيه 
بالرحيل عن الغانرز بعد نهاية الموســـم، عقب 
توديـــع دوري أبطـــال أوروبا، علـــى يد بايرن 
ميونيخ الألماني. وتعرض أرســـنال للخسارة 
أمام بايـــرن ميونيخ، بنتيجة 5-1، في المباراة 
التـــي جمعتهمـــا، علـــى ملعـــب ”الإمـــارات“، 
ضمـــن منافســـات إيـــاب دور الــــ16، وهـــي 
نفـــس النتيجة التـــي انتهت عليهـــا مباراة ا

لذهاب. و
قال فينغر للاعبيه إنـــه في طريقه للرحيل 
عـــن النـــادي اللندني، ومـــع ذلك، فإن ســـتان 

كرونـــك مالك الغانرز لا يـــزال من أكبر داعمي 
المدرب الفرنســـي وقد يكون قادرا على إقناعه 
بالبقـــاء. ويعيـــش فينجـــر تحـــت ضغوطات 
هائلة، بعدما تعثر الفريـــق في البريمييرليغ، 
فيمـــا ودع دوري الأبطـــال بنتيجـــة 10-2، في 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ16.
ولدى ســـؤاله بعد المبـــاراة ما إذا كان هذا 
اللقـــاء هو الأخير له مع أرســـنال أوروبيا، رد 
فينغر الذي ينتهي عقده في 30 يونيو ”لســـت 
أدري، تبحثـــون دائما عـــن العناوين البارزة، 
أمـــا أنا فأتحـــدث عن كـــرة القـــدم وليس عن 
مســـتقبلي“. وأضاف ”لعبنا بطريقة جيدة ولا 
أعتقد أن فريقي كان مترددا. في الوقت الحالي 
نجتاز فترة صعبـــة لكني أعتقد أن النادي في 
حالـــة جيدة“. وتابـــع ”ما يحتـــاج إلى تغيير 
هو الحصـــول علـــى نتيجة جيدة فـــي نهاية 
الأسبوع. سنلعب ضد لينكولن في ربع نهائي 
كأس إنكلترا ونريد التركيز على القيام بعملنا 

بطريقة صحيحة“.
ولدى ســـؤاله عن صافرات الاستهجان من 
الجمهور تجاهه، رد فينغر بعبارة وحيدة هي 
”ليس لـــدي أي شـــيء أضيفـــه“. إلا أن المدرب 
الفرنســـي المخضـــرم لـــم يعقب علـــى الحكم 
اليوناني تاسوس سيديروبولوس على خلفية 
قراراته في المباراة، معتبرا أنه ”كان مســـاندا 
بقوة لبايـــرن. لم تكن ركلة الجـــزاء صحيحة 
واللاعب كان متسللا، وبالإضافة إلى ذلك رفع 

البطاقة الحمراء في وجه لاعبنا“. 
ووصـــف قـــرارات الحكـــم بأنهـــا ”غيـــر 
مســـؤولة (…) إنها فضيحـــة كبرى“، موضحا 
أن ذلـــك يجعله ”غاضبا جـــدا لأننا في وضع 
صعـــب“. ولم يخف النجم الســـابق لأرســـنال 
أيان رايت، تشـــاؤمه من المرحلة التي يمر بها 
النـــادي، قائلا ”إنـــه يوم حزيـــن لأننا خرجنا 
مجـــددا في هذا الدور. نمر بفترة هي الأســـوأ 
في تاريخنا“. وتابع ”يجب الاعتراف بأنه كما 
تسير الأمور حاليا، يحتاج أرسنال إلى جهود 
مضاعفة لينهض من هذه الكبوة في ما يتعلق 
بالحالة الذهنية للاعبين ومـــن ناحية الحافز 

والتصميم لديهم“.

حالة ضياع

وتابع ”نشعر بأن شيئا ما بلغ النهاية“، في 
إشارة ضمنية إلى فينغر، معتبرا أن الأخير ”في 
حالة ضياع، والضغوط تزداد عليه من كل حدب 
وصوب: الأنصار، الاحتجاجات، الأمور تتعاظم 
وتنـــذر بالانفجار“. ويتضمن ســـجل فينغر مع 
أرســـنال قيادته إلى إحراز اللقب المحلي ثلاث 
مـــرات بينها واحدة لم يتعرض فيها فريقه لأي 
خســـارة خلال موســـم 2003-2004، إضافة إلى 

إحراز كأس إنكلترا أربع مرات.

من جهة أخرى كشـــف مـــدرب نادي بايرن 
ميونيخ الألماني كارلو أنشـــيلوتي عن الفريق 
الذي يـــود مواجهته في نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا هذا الموســـم، وذلك بعدما حجز فريقه 
مقعـــدا في ربـــع نهائي المســـابقة بعد تخطي 

نظيره فريق أرسنال في دور الـ16. 
وكان فريـــق بايرن ميونيخ قـــد تأهل إلى 
ربـــع النهائـــي مـــن المســـابقة الأوروبية على 
حســـاب نظيره فريق أرســـنال الإنكليزي في 
دور الــــ16 مـــن البطولـــة، بعدما تفـــوق عليه 
ذهابـــا وإيابـــا بنتيجـــة (5-1)، ليتأهـــل إلى 
الـــدور المقبل بمجمـــوع (10-2) فـــي القائين. 

وتحدث أنشـــيلوتي فـــي تصريحات صحافية 
لوسائل الإعلام عقب الفوز الذي حققه الفريق 
بخماســـية مقابل هـــدف واحـــد، الثلاثاء، في 
إياب دور الـ16 أمام أرسنال قائلا ”ريال مدريد 
في ربـــع النهائي؟ لا أريد ذلـــك، أريد مواجهة 
ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال“. الجدير 
بالذكـــر أن المدرب الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
كان قـــد تولى مهمة تدريـــب فريق ريال مدريد 
فـــي مـــا بـــين 2013-2015، وفـــاز مـــع النادي 
الملكي بكأس إســـبانيا، ودوري أبطال أوروبا 
(العاشـــرة)، كأس الســـوبر الأوروبي، وكأس 

العالم للأندية.

زيدان يواصل كتابة التاريخ مع النادي الملكي في أبطال أوروبا
[ فينغر على أعتاب الرحيل عن أرسنال  [ أنشيلوتي يريد مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

يواصل زين الدين زيدان كتابة مسيرته الناجحة مع أقوى الفرق على الساحة الأوروبية، 
وبات المدرب الفرنسي ضمن لائحة كبار مدربي القارة العجوز على غرار كارلو أنشيلوتي 
الذي يسير بثبات مع بايرن ميونيخ الألماني، في حين أدار الحظ ظهره إلى مدرب أرسنال 

الإنكليزي، أرسين فينغر الذي بات يواجه شبح الإقالة.
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{لا توجد مباريات ســـهلة فـــي دوري الأبطال، خاصة تلك التي تكون خارج الديار. أرســـنال قام 

بعمل جيد في الشوط الأول، وكان قريبا من مضاعفة النتيجة خلاله}.

كارل هاينز رومينيغه
المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ الألماني

{لا أزال مؤمنا بقدرة الفريق على اللحاق بالمتصدر. الدوري الإنكليزي صعب للغاية، وقد تتغير 

العديد من الأشياء حتى المباراة الأخيرة من الموسم}.

فرناندو لويز ”فرناندينيو”
لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي

في الطـــرف المقابل أشـــاد رئيس 

نادي نابولـــي الإيطالي أوريليو دي 

لورنتيس بالعمـــل الممتاز للمدرب 

ماوريتسيو ساري

◄

على طريقة العمالقة

} موســكو - يخـــوض مانشســـتر يونايتد 
الإنكليزي ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“ على أرض روســـتوف الروسي، 
على أمل الذهاب بعيدا والتتويج بلقب يعيده 

إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
واعتـــاد يونايتد المشـــاركة في مســـابقة 
النخبة منـــذ مطلع الألفية الثالثة، لكن حلوله 
خامســـا الموسم الماضي متســـاويا مع جاره 
اللدود ســـيتي، نقلـــه إلى المســـابقة الرديفة. 
وفي حـــال تتويجـــه، ســـينضم يونايتد إلى 
مجموعـــة مـــن الأنديـــة أحـــرزت البطـــولات 
الأبطـــال  دوري  وهـــي  الثـــلاث  الأوروبيـــة 
ويوروبـــا ليـــغ وكأس الكـــؤوس الأوروبيـــة 
(ألغيـــت بعـــد 1999). وحقـــق هـــذا الإنجـــاز 
مواطنـــه تشيلســـي، ويوفنتـــوس الإيطالي، 
وبايـــرن  الهولنـــدي،  أمســـتردام  وأياكـــس 

ميونيخ الألماني.
وتـــوج يونايتد بـــدوري الأبطال في 1968 
و1999 و2008، وكأس الكـــؤوس (1999)، لكنه 
لـــم يحرز الـــدوري الأوروبـــي (كأس الاتحاد 
الأوروبي ســـابقا). يحتل ”الشياطين الحمر“ 
المركـــز الســـادس راهنا في الـــدوري المحلي، 
ويتنافـــس لاعبو المـــدرب البرتغالـــي جوزيه 
ليفربـــول  مـــع  بشراســـة  راهنـــا  مورينيـــو 
وأرســـنال علـــى المركـــز الرابع، آخـــر المراكز 
المؤهلـــة إلـــى دوري الأبطال. وأقـــر مورينيو 
بـــأن يوروبـــا ليغ ســـتكون أولوية بالنســـبة 
إليـــه في حـــال بلـــوغ ربـــع النهائـــي، قائلا 
”يوروبـــا ليـــغ صعبة جـــدا، وإذا فزنـــا على 
روستوف وبلغنا ربع النهائي، علينا التفكير 
فيهـــا جيدا، لأننا لا نزال راهنا في دور الـ16. 
لكـــن عندما تبلـــغ ربع النهائي تبدأ بتنشـــق 

رائحة النهائي“.
وأضـــاف ”في مرحلة معينة من الموســـم، 
يجب أن أقوم بتحليل مردود الفريق واللاعبين 
وظـــروف الجميع كي أتخـــذ الخيارات. يجب 
أن أتخذ القرارات لكنني سأتشـــارك فيها مع 
مالكـــي النادي وإدارتي“. لكـــن في ظل غياب 
قائده المخضـــرم واين رونـــي وبحث الفريق 
عن الثقة، ستكون رحلة يونايتد الذي تخطى 
ســـانت إتيان الفرنســـي في الدور الســـابق، 
محفوفة بالمخاطر إلى أرض روســـتوف الذي 
أقصـــى ســـبارتا براغ التشـــيكي مـــن الدور 

السابق. 

ويغيب عن يونايتد أيضا ظهيره الأيســـر 
لـــوك شـــو، والمدافـــع العاجـــي إريـــك بايي 
الموقوف، لكنه سيســـتفيد من عـــودة صانع 
الألعـــاب الأرمينـــي هنريـــك مخيتاريان بعد 

تعافيه من إصابة في عضلة ساقه. 
وغـــاب مخيتاريان عن نهائي كأس رابطة 
الأنديـــة الإنكليزية التي انتهـــت بفوز فريقه 
على ساوثهامبتون (3-2) وعن لقاء بورنموث 

الأخير في الدوري المحلي (1-1).   

مطبات كثيرة

صحيـــح أن مورينيـــو الـــذي كانت كأس 
الرابطة باكورة ألقابه مع يونايتد، لم يخسر 
في روســـيا مع أنديته الســـابقة (تشيلســـي 
وإنتـــر وميـــلان وريـــال مدريـــد)، إلا أنه لم 
يكن ســـعيدا لوقوعه مع فريق روســـي بعيد 
جغرافيـــا وخـــوض مباراة علـــى ملعب يعج 
بالمطبـــات. وأبـــدى مورينيـــو انزعاجـــه من 
نتيجـــة القرعة ”الســـيئة مـــن كل النواحي. 
هي بعيـــدة وصعبة. بعيـــدة وتأتي في فترة 
صعبة لنـــا. هي صعبـــة، لأنـــه فريق صعب 

جـــدا، وقد حققوا مشـــوارا طيبـــا في دوري 
الأبطـــال“. وتابع أن روســـتوف ”فريق قوي 
بدنيا، لكننا ســـنكون جاهزيـــن لمواجهتهم“. 
وحل روســـتوف وصيف الدوري الروسي في 
الموســـم الماضي، ثالثا في مجموعته في دوري 
الأبطال خلف أتلتيكو مدريد الإسباني وبايرن 
ميونيـــخ، وحصـــد خمـــس نقاط منهـــا ثلاث 
بفوزه على بايرن 3-2. ويفتقد لاعبو مورينيو 
الثقة، خصوصا بعد إعلان الاتحاد الإنكليزي 
الثلاثـــاء إيقـــاف مهاجمـــه الســـويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش ثلاث مباريات بســـبب ســـوء 
ســـلوكه خلال اللقاء مع بورنموث. وســـيغيب 
إبراهيموفيتـــش (35 عامـــا) عن ربـــع نهائي 
كأس إنكلترا أمام المضيف تشيلســـي متصدر 
ترتيـــب الدوري الاثنين، إضافـــة إلى مباراتين 
في الـــدوري المحلي أمـــام ميدلزبره ووســـت 

بروميتش ألبيون.
وقال مورينيو ”نحن بحاجة إلى تســـجيل 
الأهداف؛ أمام ساوثهامبتون سجلنا 3 أهداف 
من 5 فرص، لكن ضد بورنموث سجلنا مرة من 
أصل 10 فرص“. من جهته، رأى لاعب الوســـط 
الإســـباني خـــوان ماتـــا أنها ســـتكون رحلة 

متطلبة من كل النواحي لأن ”الفريق الروســـي 
قـــوي على أرضه، فقـــد فاز هذا الموســـم على 

بايرن ميونيخ وأياكس على سبيل المثال“.
تبرز مواجهة ليون رابع الدوري الفرنســـي 
الذي وضع رئيســـه جان ميشـــال أولاس هدفا 
نهائيا يتمثل فـــي إحراز اللقب، مع روما ثاني 
الدوري الإيطالـــي. وتأهل ليون إلى هذا الدور 
بسهولة على حساب ألكمار الهولندي بمجموع 
11-2 فـــي المباراتين، فيما تخطى روما فياريال 
الإسباني. ولا يشكل روما ذكرى طيبة بالنسبة 
إلـــى ليون. فبعـــد التعادل ســـلبا بإيطاليا في 
ذهاب ثمـــن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا في 
موسم 2006-2007، تلقت شباكه هدفين نظيفين 

إيابا في فرنسا.

فترة سيئة

يمر روما بفترة سيئة إذ خسر أمام لاتسيو 
0-2 فـــي الكأس ثم نابولي 1-2 في الدوري. من 
جهته، عول ليون أخيرا على الثنائي الهجومي 
ألكســـندر لاكازيت ونبيل فقير اللذين ســـاهما 
فـــي تســـجيل 11 هدفـــا و5 تمريرات حاســـمة 
الشهر الماضي. ويشـــهد هذا الدور مواجهتين 
البلجيكيـــين،  وغنـــك  غنـــت  بـــين  محليتـــين 
وشالكه وبوروســـيا مونشنغلادباخ الألمانيين. 
وهي المـــرة الثانية فقط في تاريـــخ البطولات 
الأوروبية يلتقي فريقـــان من بلجيكا، بعد فوز 
ميشـــلين على إندرلخت 3-0 فـــي الدور الثاني 

من كأس الكؤوس 1989.
 وبعـــد إقصائـــه أتلتيك بلباو الإســـباني 
القـــوي، يســـتقبل إبويل نيقوســـيا القبرصي 
إندرلخت البلجيكي. وفي باقي المباريات، يلعب 
سلتا فيغو الإسباني مع كراسنودار الروسي، 
وأولمبياكوس اليوناني مع بشيكتاش التركي، 
أمســـتردام  وكوبنهاغن الدنماركي مع أياكس 
الهولندي. وتقام مباريات الإياب في 16 مارس.

ليون الفرنســـي الذي وضع رئيسه 

جان ميشـــال هدفـــا نهائيا يتمثل 

في إحراز اللقـــب، يواجه روما ثاني 

الدوري الإيطالي

◄

} برشــلونة (إسبانيا) - يواصل نادي برشلونة 
الإســـباني، الضغـــط للحصـــول علـــى خدمات 
الظهير البرتغالي ســـيدريك ســـواريس، لاعب 
ســـاوثهامبتون. وقالـــت صحـــف بريطانية إن 
ســـاوثهامبتون، قد يحصـــل مقابل التخلي عن 
ســـواريس، الذي يلعب بمركـــز الظهير الأيمن، 
ويقدم مســـتويات راقية هذا الموســـم، على 25 
مليـــون جنيه إســـترليني (5 أضعـــاف ما دفعه 

للحصول على خدماته).
ويبلـــغ ســـواريس مـــن العمـــر 25 عامـــا، 
وانضـــم إلـــى ســـاوثهامبتون فـــي 2015 قادما 
من ســـبورتينغ لشـــبونه البرتغالي، وهو ليس 
المرشـــح الوحيد في فريقـــه، للانتقال إلى أحد 
الأندية الكبرى. كانت تقارير صحافية ســـابقة، 
أفادت أن برشـــلونة عازم على اســـتعادة لاعب 
وســـطه الإســـباني أوريـــول روميـــو كخليفـــة 
محتمل لسيرجيو بوسكيتس، كما يتنافس كل 
من تشيلســـي ومانشستر ســـيتي على المدافع 

الهولندي فيرجيل فان ديك.

} تورينــو (إيطاليــا) - قـــدم مـــدرب يوفنتوس 
ماســـيميليانو أليغري مطالبه إلى إدارة أبطال 
إيطاليا من أجل الاســـتمرار ضمن صفوفهم في 
الموســـم المقبل عوضا عن الانتقال إلى صفوف 
أرســـنال في الصيف القـــادم. وكانت التكهنات 
قد أثيرت حول مســـتقبل مدرب ميلان الأســـبق 
الذي ينتهي عقده بنهاية الموســـم المقبل، وذلك 
في ظل ترشـــيحه لخلافة المدرب المتوقع رحيله 
بنهايـــة عقده هـــذا الصيف أرســـين فينغر عن 

ملعب الإمارات.
كما اقترن اســـم أليغري بمقعد المدير الفني 
لبرشلونة والذي سيتركه لويس إنريكي شاغرا 
فـــي الصيـــف، غيـــر أن البيانكونيـــري يبدون 
متمســـكين بالرجل الـــذي أحرز لقـــب الدوري 
الإيطالي مرتين ووصل إلى نهائي دوري أبطال 

أوروبا مرة منذ مجيئه إلى اليوفي في 2014. 
وقد أفادت الصحيفـــة الإيطالية أن أليغري 
طلـــب عقدا جديدا يمتد لأربعـــة أعوام بقيمة 5 

ملايين يورو سنويا.

برشلونة يرغب 

في ضم سواريس

أليغري يسعى

للاستمرار مع يوفنتوس

رحلة محفوفة بالمخاطر لمانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

يوروبا ليغ - الدور ثمن النهائي
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} الكويت – مع اعتدال الطقس وبداية الربيع 
يجتمع فريق مـــن محبي الطائـــرات الورقية 
العملاقـــة، أســـبوعيا، في صحـــراء الكويت، 
لممارسة هوايتهم المحببة بحضور جماهير 
أتت مـــن أجل إدخال البســـمة علـــى أطفالها 

والاستمتاع بمنظر الطائرات في السماء.
وأســـس العم عبدالرحمن الفارسي فريق 
الفارســـي للطائرات الورقية في الكويت، قبل 
15 عاما، وهو يقـــدم الدعم المادي والمعنوي 
إلى الفريق سواء باستيراد الطائرات سنويا 

أو المشاركة في مهرجانات خارج الكويت.
ويقـــول الفارســـي ”بـــدأت قصتـــي مـــع 
الطائـــرات الورقيـــة حينمـــا أردت صناعـــة 
طائرة لابني فـــارس وإدخال هواية الطائرات 
الورقية لقلبه وكان في ســـن الحادية عشـــرة 
وقتها، فبدأت أبحث في بعض الدول التي كنا 
نزورهـــا في العطلات الصيفية، وخلال إحدى 
الزيـــارات لإنكلترا وبعد البحـــث في محلات 
مختصة بهذا النوع من الطائرات، اكتشـــفنا 
أن هناك مهرجانات كبيرة من هذا النوع تقام 

في إنكلترا ولها مصممون مختصون“.
العـــم  تعـــرف   2003 صائفـــة  وخـــلال 
عبدالرحمـــن على المصمـــم النيوزلندي بيتر 
ليـــن في أحـــد مهرجانات الطائـــرات الورقية 

بمدينة بورتسموث.
وأوضح الفارسي أنه في عام 2004 شهدت 
سماء الكويت أول علم طائر بحجم كبير وكان 
من تصميـــم بيتر لين، الـــذي يعتبر المصمم 
الأول للطائـــرات الورقيـــة العملاقة في العالم 
وهو أيضا صاحب آخر ســـتة أرقام قياســـية 
في مجال الطائرات الورقية من حيث الحجم.

وبـــدأت فكـــرة تأســـيس الفريـــق تـــراود 
الفارســـي حينمـــا جـــاب معظـــم دول أوروبا 
وشـــاهد العديد من المهرجانات ذات التنظيم 
الرائع، ومشاركة فرق عديدة من جميع أنحاء 

العالم فوجد الأمر أكبر مما تخيله.
 وقال ”في الكويت كنا نخرج إلى البر في 
أوقـــات الربيع ونطيّر طائراتنـــا المتواضعة 
التـــي صنعناهـــا بأيدينا، لكن بعـــد الاهتمام 
الـــذي وجدتـــه من محبـــي هـــذه الهواية في 
المهرجانـــات بالخارج عزمت على تأســـيس 

الفريق“. 
وكان فريق الفارسي للطائرات الورقية في 
البدايـــة مكونا من ثلاثة أعضاء إلى أن وصل 

حاليا إلى 50 عضوا من فتيان وفتيات.
وكشف الفارســـي أن هذا الفريق لا يهدف 
إلى الربح فهو عبارة عن مجموعة من الشباب 
المتطوعيـــن، اجتمعـــوا علـــى هوايـــة حـــب 
الطائـــرات الورقية وتعليـــم كل من يرغب في 

ممارستها وإدخال السرور على الناس.
وبالفعـــل بـــدأ الناس فـــي التوافـــد على 
الفريق للتعرف على كيفية الحصول على هذه 

الطائرات وكيفية القيام بعملية التطيير.
وأقام الفارســـي حفلا مميـــزا للإعلان عن 
انطـــلاق مهرجانه الخامس عشـــر للطائرات 
الورقيـــة في الكويـــت، حيث جاء مـــا يقارب 
11 فريقـــا مـــن عـــدة دول أجنبيـــة أبرزها من 
فرنســـا وألمانيا وإنكلترا ونيوزلندا وأميركا 

، للمشاركة مع فرق عربية أخرى.
وأبدى ديفيـــد هوجن (45 عاما) القادم من 
كاليفورنيـــا في الولايـــات المتحدة الأميركية 
خصيصـــا لحضور هذا المهرجان، ســـعادته 

البالغـــة لتواجـــده فـــي الكويـــت وحضوره 
المهرجـــان، وتعد هذه الزيارة هي الســـابعة 

لديفيد في للكويت.
وقـــال ديفيـــد ”نشـــارك فـــي العديـــد من 
المهرجانـــات مثل مهرجان بورتســـموث في 
إنكلترا ونكتســـب الخبرات مـــن فرق عالمية 

على درجة عالية من الاحتراف“.
وتابع ”هذه الرياضة تضيف إليّ الحيوية 
والنشـــاط وتخلق جوا من الود بين الشعوب 

وتجعـــل النـــاس أكثر ســـعادة، ولمســـت في 
الشـــعب الكويتي الود والطيبـــة في التعامل، 

وحفاوة كبيرة في الاستقبال“.
وتصنع الطائـــرات الورقية العملاقة ذات 
الحجم الكبير ”ميغا كايت“ في نيوزلندا وهي 

الأبرز في هذا المجال.
وتصل تكلفة الطائـــرات الكبيرة مثل علم 
الكويت إلى حوالي 7 آلاف دينار، أما الطائرات 
العادية المتداولة فتتراوح أسعارها بين 250 

دينـــارا و300 دينار، أما الطائـــرات الصغيرة 
فيتـــراوح ثمنها بيـــن 50 و60 دينارا حســـب 

الحجم.
ووجـــه عبدالرحمـــن الدعوة إلـــى الفرق 
الأجنبية للمشـــاركة في مهرجان الكويت على 
نفقته الشخصية، حيث أوضح أنه يتكفل بكل 
مـــا يلزم ســـواء لفريقه أو للفـــرق القادمة من 
الخارج، سواء باستخراج التأشيرات اللازمة 

لدخولهم إلى الكويت أو الإقامة والتنقل.

حيوانات مائية وبرية عملاقة تحلق في سماء الكويت

} لنــدن –  قالـــت المحاميـــة الحقوقيـــة أمـــل 
كلوني إن زواجها من الممثل الأميركي الشهير 
جورج كلوني ساعدها في معركتها التي تهدف 
إلى محاكمـــة أفراد تنظيم الدولة الإســـلامية 
ويغتصبـــون  يســـتعبدون  الذيـــن  (داعـــش)، 

الفتيات الإيزيديات الصغيرات في العراق.
وأوضحـــت أمل في حوار مع هيئة الإذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“ أن الاهتمام الإعلامي 
الزائد الذي حظيت به بسبب زواجها من نجم 
سينمائي يجعلها تشعر بالسعادة إذا كان ذلك 
يساعد في تسليط الضوء على قضايا معينة.

وطالبـــت أمل، الأربعـــاء، الأمـــم المتحدة 
بالتحقيـــق فـــي ارتـــكاب جرائم إبـــادة بحق 

الإيزيديين.
وقالـــت أمـــل (39 عامـــا) إنهـــا تحدثـــت 
مع فتيـــات صغيـــرات تعرضـــن ”للاغتصاب 

والاســـتعباد على أيدي أفراد داعش“، مضيفة 
”لقد كانت الشـــهادات التي أسمعها هي الأكثر 
ترويعا، نحن نعلم أنها إبادة جماعية، والأمم 

المتحدة قالت ذلك“.
يذكـــر أن أمل تزوجت من كلوني (55 عاما) 

في سبتمبر 2014، وهي الآن حامل بتوأم.
وبســـؤالها حول رأيها في الاهتمام الزائد 
الـــذي تحظى به قضاياهـــا الآن بعد زواجها، 
قالـــت أمل ”هناك الكثير مـــن أعمالي تتم وراء 
الأبواب المغلقة، لا يراها أحد“. وأضافت ”إذا 
كان هناك المزيد من الأشـــخاص الآن يفهمون 
ما يحدث بالنســـبة إلـــى الإيزيديين وداعش، 
وإذا كان يمكـــن اتخـــاذ إجـــراءات تجاه هذه 
القضيـــة، أعتقد أنـــه أمر جيـــد أن تكون هذه 
القضيـــة قد حظيـــت بالمزيد مـــن الاهتمام“. 
وغالبـــا ما يتحـــدث كلوني عـــن التغيير الذي 

أحدثتـــه زوجته أمل في حياته، حيث قال ''لقد 
غيرت حياتـــي للأفضل، وجعلت مني أســـعد 

رجل''.
فـــي المقابـــل كشـــف الممثـــل الأميركـــي 
لمجلـــة "باري ماتش" الفرنســـية عن سلســـلة 
من الإجـــراءات التي ســـيتخذها مـــع زوجته 
خلال فترة حملهـــا. وأعلن أن أمل، رغم عملها 
كمحاميـــة لحقوق الإنســـان، لن تـــزور بعض 
الأماكن، كالعراق وغيرهـــا، طيلة فترة الحمل 

حفاظاً على سلامتها وسلامة التوأم.
وأشـــار كلوني إلـــى أنه لن يـــزور جنوب 
الســـودان والكونغو خلال فترة حمل زوجته، 
لافتـــاً إلـــى أنه ســـيتنقل معها ومـــع الطفلين 
بيـــن بريطانيا وإيطاليا والولايـــات المتحدة 
الأميركية، حتى تســـتقر العائلة في بلدٍ واحد 

مع دخول التوأم إلى المدرسة.

} نيويورك – أعلن عملاق الملابس الرياضية 
”نايكي“، عن طـــرح تصاميم غطاء رأس خاص 

باللاعبات المحجبات.
وتم إنتاج الحجاب من قماش قابل للتمدد 
وغير شفاف، ليتوافق مع الشروط الإسلامية، 

وفق بيان للشركة صدر الثلاثاء.
واستغرق تطوير المنتج، الذي أطلق عليه 

”نايكي برو حجاب“ 13 شهراً.
بتطويـــر  بـــدأت  إنهـــا  الشـــركة  وقالـــت 
”بروحجاب“ بعد شكاوى تلقتها من قبل نساء 
مســـلمات حول ارتداء غطاء الرأس التقليدي 
خـــلال التنافس فـــي المســـابقات الرياضية، 
لافتة إلى أن المنتج النهائي للحجاب سيكون 

متوافرا في الأسواق في ربيع عام 2018، مشيرة 
إلى أن مسامات مادة البوليستر الخفيفة التي 
يتكون منها المنتوج ستسمح بدخول الهواء، 

وفي الوقت ذاته لا تكشف شيئاً.
وعبـــرت اللاعبـــة الإماراتيـــة المحجبـــة، 
زهراء لاري، عن سعادتها، وقالت، في تصريح 
صحافي، إن الخطوة أثارت عواطفها، مشيرة 
إلى أنها جربت العديـــد من أغطية الرأس، إلا 
أن أغلبها لم يتناســـب مع رياضة التزلج على 

الجليد التي تحترفها.
وســـيكون حجـــاب نايكـــي متوفـــرا فـــي 
الأســـواق بحلـــول ربيـــع عـــام 2018 المقبل. 
وتسعى الشـــركة الأميركية لمنح الرياضيات 

المحجبـــات فرصـــة لارتداء ملابـــس رياضية 
مخصصـــة تتـــلاءم مـــع المتطلبـــات الدينية 
والرياضية في نفـــس الوقت، وذلك نزولا عند 
رغبـــة الكثيـــر مـــن الرياضيـــات المحجبات، 
اللواتي اشـــتكين من ارتداء الحجاب العادي 
خلال المنافســـات الرياضية بســـبب صعوبة 

التحكم والتحرك بشكل طبيعي.
وتأتي هذه الخطوة من الشركة بعد الإعلان 
الترويجـــي للشـــركة الذي أطلقته في الشـــرق 
الأوســـط وتضمـــن لأول مـــرة امـــرأة محجبة 
تمارس الرياضة، وذلك لتشـــجيع الرياضيات 
المحجبـــات على الاندماج في المجتمع، وعدم 

الخوف من نظرة الناس المختلفة.

أمل كلوني: شهرة زوجي ساعدتني في إبراز معاناة العراقيات

عملاق الملابس الرياضية يعرض حجابا للمسلمات

تتزين سماء الكويت بلوحة فنية رائعة من الطائرات الورقية، فتجدها على هيئة حيوان أو 
كائن بري أو مائي يحلق في الصحراء، الأمر الذي يجذب انتباه وإعجاب الناس الذين 

اعتادوا على رؤية هذه الكائنات البرية تسير على الأرض أو تسبح في البحر.

الطائرات الورقية العملاقة هواية جديدة تجذب الكويتيين صغارا وكبارا

} كنا ننتظر قدوم أســـتاذنا في الدراســـات 
العليا الدكتور علي الـــوردي عالم الاجتماع 
العراقي الأول ليحل أمامنا يوميا، يدرســـنا 

مادة علم الاجتماع.
كان الوردي يمتلـــئ حكايات وملاحظات 
تتســـرب إليـــه مـــن معاينته لتطـــور طبقات 
الشـــعب ومن خلال رحلته اليومية الصغيرة 
مـــن بيته فـــي حـــي الأعظمية، حتـــى معهد 

البحوث والدراسات العربية في الوزيرية.
ظـــل يجول بعينه الناقـــدة ليتملّى حركة 
المجتمع ومســـاراته وتنوعاتـــه، وكأنه يدرك 
أن هـــؤلاء ”الأفندية“ الذيـــن أمامه لا يعدون 
سوى فلاحين نزعوا دشاديشهم ويشاميغهم 
وصاياتهـــم، ولبســـوا البناطيـــل ليســـتقي 
مقولته الشهيرة ”العراقي أفلاطوني المظهر، 

ملا عليوي الجوهر“.
وللمعهـــد الـــذي نـــدرس فيـــه مجموعة 
من أفضـــل الأســـاتذة العرب فـــي مقدمتهم 
ربيع، وهـــذا ما يكنى  الـــوردي و“الدكاترة“ 
به البروفســـور المصري حامد ربيع أســـتاذ 

العلوم السلوكية.
حـــرص الـــوردي علـــى أن يكتفـــي بدور 
الباحـــث العلمي المختص في مجاله، لا غير، 
لكنه بذكائه الحاد وبســـرعة بديهيته يكشف 
عـــن رفضه، لما يحـــدث حينها فـــي المجتمع 
العراقـــي، يشـــاطره الدكاتـــرة ربيع برفض 
طبيعـــة فهـــم العراقيـــين للسياســـة عموما 
وتناسيهم قيمة المتغير الدولي في تفكيرهم، 
بل راح ربيع أبعد، ليؤلف كتابا جديدا للمرة 
الأولى نسمع فيه مصطلحا بعنوان ”العراق 
في لعبـــة الأمم“ في وقت لا نـــرى العراق إلا 
في لعبة محيطـــه القومي وبأقصى الأحوال 

محيطه الإقليمي.
التلويـــح بأداء دور، الإغـــراء بأداء دور، 
التفـــاوض علـــى أداء دور، والمســـاومة على 
الدور، وأخيرا الاستسلام بثمن؟ هذه مراحل 
دورة السياســـة في العراق. غير أن الدكتور 
علـــي الوردي كان يحدثنا عـــن قضية أخرى 
في الســـلوك تتعلـــق بـ“كمـــالا“ الطفلة التي 
خطفتهـــا القرود من قرية قـــرب غابة، وكيف 

حذت حذوهم وأمست واحدة منهم.
وفـــي إحدى الليالـــي زرت أنا واثنان من 
الصحافيين بيت الوردي لنســـتكتبه لإحدى 
الجرائـــد البغدادية المهمة آنـــذاك، وكان يرد 
بلهجة بغداديـــة ”راح تخربوهـــا وتكعدون 
فوكاهـــا“ اعتقدتـــه مازحا، أو أنـــه لم يعرف 
من جاء إليه، في ذلك المســـاء واكتشـــفت في 
حديث معه تلـــك الليلة في ما بعد أنه يتوقع 
انهيار منظومة الدولة بســـبب أو بآخر وأنه 
متشـــائم، من أن يخرج البلد من تلك الشدة، 

التي ستنتج مجتمعا آخر.
مـــات ربيع حال عودتـــه إلى مصر ومات 
الـــوردي عام 1995 ولم ينصـــت إليهما أحد، 
حتى انقلبت الدنيا وتحولت كل الانتصارات 
وبطولات الحروب إلى ذاكرة من ركام، وحق 
للوردي وربيع في مسألتين؛ الطباع، والمتغير 
الدولـــي كيـــف يحـــوّل الـــدول والمجتمعات 
إلـــى غير طبيعتهـــا، فتتنمط عنـــوة وتتغير 

أخلاقياتها، وإن حلفاء الأمس أعداء اليوم.

صباح العرب

ملا عليوي بين علي 
الوردي وحامد ربيع

صباح ناهي

حححح  في اليوم الذي تحتفل فيه ببب
نساء العالم بيومهن العالمي 

فاجأت النجمة الأميركية 
كريستين ستيوارت، 

جمهورها بحلق شعرها كاملا 
في لوس أنجلس خلال العرض 

الخاص لفيلمها «بيرسونال 
شوبر» الذي أخرجه أوليفيير 

أساياس.

B

ششوبر» الذي أأأخرجه أأوليففيير
أساياس.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 596
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49329
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


